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 
 

 

 
 إل ى   علی ھ وس لّم نبّ ھ الأمّ ة ف ي حدیث ھ ال شریف       اهللالرسول الكریم محمد ص لّى   إنَّ  

حقیقة ھامّة قد تجاھلھا، أو على الأصحّ نسیھا المسلمون ف ي ع صورھم الأخی رة،             
 إل  ى فع  صفت بھ  م الری  اح، وذھب  وا ك  ل م  ذھب، فعل  یھم والحال  ة ھ  ذه أن یثوب  وا        

 : علی ھ وس لّم، حی ث ق ال        االلهرشدھم، ویعملوا بم ا أوص اھم رس ولھم الك ریم ص لّى             

﴾. وَسُنَّةَ نَبِیِّھِااللهِا ما تَمَسَّكْتُمْ بِھِما، كِتابَ تَرَكْتُ فیكُمْ أَمْرَیْنِ لَنْ تَضِلُّو﴿
٣٠

 
 

 وس لّم   علی ھ الله ص لّى ا   اللهرس ول ا  خ رج إلین ا     : وعن عَوْف ب ن مال ك الأش جعي ق ال         
! أَطِیعُ  ونِي م  ا كُنْ  تُ بَ  یْنَ ظَھْ  رانَیْكُمْ﴿ :وھ  و مرع  وب، فق  ال) عن  د الظُّھ  ر(بالھ اجِرة  

﴾!ا حَلالَھُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَھُأَحِلُّو! االلهِوَعَلَیْكُمْ بِكِتابِ 
٣١

 
 

 سبحانھ وتعالى یك ون بتَمَثُّل ھ ف ي نفوس نا، وقلوبن ا، وعقولن ا،               هللاوالتمسّك بكتاب   
تّب  اع ٱوجعل  ھ نبراس  اً لن  ا ف  ي حیاتن  ا الیومی  ة، بتح  ریم حرام  ھ، وتحلی  ل حلال  ھ، و     

نجع ل   وس لّم، لا أن     علی ھ الله ص لّى ا   اللهرسول ا جتناب نواھیھ، كما أمرنا     ٱأوامره، و 
منھ كتاب مناس بات نَتَغَنَّ ى ب ھ ف ي المناس بات الدینی ة، وغی ر الدینی ة، والجن ازات،                     

 الرسمیة فقط، لأنّ مثل ھذا التَّغَنِّي لا یُفید أحداً في حیاتھ العملی ة، كم ا         والاحتفالات
االله  ص لّى  االلهق ال رج ل لرس ول    ":  وس لّم علی ھ الله ص لّى ا  اللهرسول اورد في حدیث  

نھل  ك ونح  ن نق  رأ الق  رآن، ونقرئ  ھ أبناءن  ا، وأبناؤن  ا یقرئون  ھ    كی  ف : علی  ھ وس  لّم
 أبناءھم؟

أَوَلَ  یْسَ الیَھ  ودُ والنَّ  صارَى   ! لَتْ  كَ أُمُّ  كَ ثَكِ:  علی  ھ وس  لّم االله ص  لّى االلهفق  ال رس  ول  
 یَقْرَأُونَ التَّوْراةَ والإنْجیلَ؟

                                                           
 .٦٤٨، ص ١٦١٩موطّأ، حديث  المام مالك، الإ-٣٠
، ٢م، ج ١٩٨٩/ه١٤٠٩رسالة، بيروت،  السلفي، مؤسسة الشاميين، تحقيق حمدي الطبراني، مسند ال-٣١
 .١١٧٠، حديث ١٩٢ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٢

 !االلهبلى، یا رسول : قال
 فَما أَغْنَى ذَلِكَ عَنْھُمْ؟: قال

"!االله شَيْءَ یا رَسُولَ لا: قال
٣٢

 
 

 عنھ ا، كی ف تعام ل الرس ول الك ریم        االله لنا عائشة، أمّ الم ؤمنین رض ي         ولقد بیّنتْ  
ص لّى   اللهرس ول ا  علیھ وسلّم مع الق رآن، بقولھ ا عن دما س ئلت ع ن خُلُ ق         االلهصلّى  

".كانَ خُلُقُھُ القُرْآنَ":  وسلّمعلیھالله ا
٣٣

 
 ".لى الأَرْضِكانَ قُرْآناً یَمْشِي عَ": قالت أیضاًو

 

 عنھ ا كی ف تعام ل الم سلمون الأوائ ل م ن جی ل ال صَّحابة م ع                   االلهوبیّنت لن ا رض ي      
 عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ،   االله صَ لّى    االلهكانَتْ تَنْزِلُ عَلَیْنا الآیَةُ في عَھْدِ رَسُ ولِ         ": القرآن بقولھا 

". نَحْفَظَھافَنَحْفَظُ حَلالَھا وَحَرامَھا، وَأَمْرَھا وَزَجْرَھا، قَبْلَ أَنْ
٣٤
  

 

كانَ الرَّجُلُ " :بن مسعود رضي االله عنھ، قال  االله  وروي عن الصّحابيّ الجلیل، عبد      
  ".مِنّا إذا تَعَلَّمَ عَشْرَ آیاتٍ لَم یُجاوِزْھُنَّ حَتّى یَعْرِفَ مَعانِیھِنَّ، وَالعَمَلَ بِھِنَّ

 

ننا، أنّھم كانوا یَ سْتقرِئون  حدّثنا الذین كانوا یُقْرِئو": وقال أبو عبد الرحمن السلمي   
 علی  ھ وس  لّم، فك  انوا إذا تعلّم  وا ع  شرَ آی  اتٍ ل  م یخلفوھ  ا حت  ى  االلهم  ن النب  يّ ص  لّى 

".یعملوا بما فیھا من العمل، فتعلّمنا القرآنَ والعملَ جمیعاً
٣٥

 
 

 الم  سلمین أن ھج   روا الق  رآن، وھج   روا تعالیم  ھ ال   سامیة، ب  ل ص   اروا     ل  م یك   فِ 
 علی ھ وس لّم ق د    االله وك ان الرس ول الك ریم محم د ص لى      یعارضونھ ببعضھ ال بعض،   

االله  ب ن عم رو ب ن الع اص رض ي      االلهنھى عن ھذا العمل بشدة، كما روي عن عب د         

                                                           
رمي من دا الترمذي بنحوه، ورواه ال ماجة من حديث زياد بن لبيد، ورواهابنمسند، و الحمد فيأـ أخرجه ٣٢

 .٣٧١، ص ١حنابلة، ج  الحديث أبي أمامة؛ أنظر أبا يعلى، طبقات
 كتاب الثالثة، دار الطبعة الجميلي، السيد الدكتور اللّه عليه وسلّم، تحقيق النبي صلّى الشيخ، أخلاق الـ أبو٣٣
 ٢٩، ٢٢م، ص ١٩٨٩/هـ١٤٠٩عربي، ال

 .٢٣٩، ص ٢فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ٣٤
 .١٣، ص ١قاهرة، م  الشعب، العظيم، دار القرآن ال تفسير كثير،ابنـ ٣٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٣

 علیھ وسلّم خ رج عل ى ق وم یتراجع ون ف ي الق رآن            االله صلّى   اللهرسول ا أنّ  : عنھما
مْ عَلى أَنْبِیائِھِمْ وَضَرْبِ الكِتابِ بِھذا ضَلَّتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلافِھِ﴿: وھو مُغْضَبٌ، فقال  

وَإنَّ القُ  رْآنَ لَ  مْ یَنْ  زِلْ لِیُكَ  ذِّبَ بَعْ  ضُھُ بَعْ  ضاً، فَم  ا عَ  رَفْتُمْ مِنْ  ھُ     : ق  ال. بَعْ  ضَھُ بِ  بَعْضٍ

﴾.فَاعْمَلُوا بِھِ، وَما تَشابَھَ عَلَیْكُمْ فَآمِنُوا بِھِ
٣٦

 
 

 المت  ین، كم  ا ق  ال س  بحانھ   االلهفعل  ى الم  سلمین أن یعت  صموا ب  القرآن، فھ  و حب  ل     
 عَلَ یْكُمْ إِذْ كُنْ تُمْ   االلهِذْكُرُوا نِعْمَ ةَ  ٱ جَمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا، وَ    االلهِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ   ٱوَ﴿ :وتعالى

لنّ ارِ،  أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْواناً، وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِ نَ ا       
 )٣/١٠٣آل عمران ( ﴾. لَكُمْ آیاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَااللهُفَأَنْقَذَكُمْ مِنْھا، كَذَلِكَ یُبَیِّنُ 

 

ھ و الق رآن، والھدای ة    ) االلهِحَبْ ل  ( علیھم أجمعین، أنّ   االلهلقد فھم الصحابة رضوان     
 ب  ن هللام ن ال  ضلال ت  أتي ع  ن طریق ھ فق  ط، كم  ا روي ع  ن ال صحابيّ الجلی  ل، عب  د    

إنّ ھذا الصِّراطَ مُحْتَضَرٌ یَحْضُرُهُ ال شَّیاطینُ، ی ا عَبْ دَ    ":  عنھ قولھ االلهمسعود رضي   

"!االلهِالطَّریقِ، فَعَلَیْكُمْ بِالقُرْآنِ، فَإنَّھُ حَبْلُ  إلى ھذا الطَّریقُ، ھَلُمَّ! االله
٣٧

 
 

 إنّھ ك ائن  قرأوه،ٱتعلّموا القرآن و ":  عنھ قال  االلهوعن أبي موسى الأشعري رضي       
ف   اتْبَعوا الق   رآنَ ولا . لك   م أَج   راً، وك   ائن لك   م ذُخْ   راً أو ذِكْ   راً، وك   ائن عل   یكم وِزْراً 

یَتْبَعَ  نَّكم، فإنّ  ھ م  ن یَتب  ع الق  رآنَ یھج  م ب  ھ عل  ى ری  اض الجنّ  ة، ومَ  نْ یتبع  ھ الق  رآنُ   

یَزُخُّ
".في قَفاهُ حتى یقذِفَھ في جھنّم ٣٨

٣٩
 

 

                                                           
 .١٤٩م، ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٤فكر،  القرآن، تحقيق غزوة بدير، دمشق، دار الضريس، فضائلابن الـ ٣٦
 . ٥٠قرآن، ص  الضريس، فضائلابن الـ ٣٧
 .ـ أي يدفعه حتى يقذف به في نار جهنّم٣٨
 . ٤٨قرآن، ص  الضريس، فضائلابن الـ ٣٩
 
 
 
   

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٤

لم اذا  :  ال سریع، ھ و  الاس تعراض  بع د ھ ذا     والسؤال الذي یف رض نف سھ علین ا الآن        
نجح الصحابة، والتابعون، والأجیال القلیلة التي تبعتھم على قلّة عددھم ف ي إقام ة               
الدولة الإسلامیة، القویة، المؤسّسة على الإیمان والعدل، ھذه الدولة الت ي أطاح ت      

مت دت  بأعظم دولتین في ذلك الزمن، دول ة الف رس، ودول ة ال روم، وأن شأت دول ة ا                
 فرنسا غرباً، ھذه الدولة التي غیّرت وجھ التاریخ؟ إلى من الصین شرقاً

ولم اذا یف شل الم  سلمون عل ى كث  رة ع ددھم الی وم حت  ى ف ي الحف  اظ عل ى أنف  سھم،        
رغ   م ك   ل المح   اولات، وكث   رة التجمع   ات، والأح   زاب،    وأعراض   ھم، ودم   ائھم،

 بھ ذه الأم ة، والت ي    والمؤسسات الدینیة، والسیاسیة، التي تحاول جاھدة النھ وض    
أقلّ ما یقال عنھا، أنّھا أمّة حائرة بائرة، لا تدري ماذا یراد بھا، فھي كالأغنام التي        

المسلخ، وھ ي تجت رّ ھادئ ة، رخیّ ة الب ال، وت ذبح الواح دة تل و الأخ رى،              إلى   تساق
أم   ام ن   اظري جمیعھ   ا، ولا واح   دة منھ   ا تح   اول المقاوم   ة وال   تخلص م   ن أی   دي   

  تحاول الھرب؟سالخیھا، حتى ولا
 إنّ الم سلمین الأوائ ل ك انوا مُ سْتَقْبَلیین، یتطلّع ون     : لجواب عل ى ھ ذا ال سؤال ھ و     ا 

م ا فی ھ    إل ى  الأمام لبناء مجتمع یقود الإنسانیة جمع اء  إلى المستقبل ویسیرونإلى  
 .خیرھا وسعادتھا في الدارین

ا ع نھم، ق د   د ج دًّ م اضٍ بعی    إلى الخلف إلى أمّا مسلمو الیوم فھم رجعیّون ینظرون    
تراكم علیھ غبار الزمن في ظلّ دیكتاتوریات امتدّ حكمھا وظلمھ ا عل ى م دى مئ ات         

إنّ ب ین م سلمي الع صر الحاض ر وب ین           . یومن ا ھ ذا    إل ى    من السنین، ومازالت تمتدّ   
ا م  ن القب  ور، والخراف  ات، وال  ضعف،    شرق، س  دماض  ي أس  لافھم ال  صالحین المُ     
، وأمّ ة ھ ذا حالھ ا لا ت ستطیع أن ت دخل الم ستقبل،         والخَوَر، أكبر م ن س ور ال صین       

  .الخلف إلى الأمام وھو ینظر إلى لأنّھ لا یستطیع أيّ إنسان أن یسیر
إنّ الم  سلمین الأوائ  ل كم  ا ق  دّمنا، ق  د وض  عوا الق  رآن أم  امھم، وجعل  وه إِم  امَھم،       

وس   اروا خلف   ھ، لك   ن م   سلمي الی   وم وض   عوه وراء ظھ   ورھم ویری   دون من   ھ أن   
عل ى الم سلمین أن یجعل وا م  ن    .  م ن الخل ف، وھ ذا م ن غی ر الممك ن أب داً       ی وجّھھم 

الق رآن الك  ریم رائ دھم الّ  ذي ی سیر أم  امھم، وم رآتھم الت  ي ت نعكس فیھ  ا أعم  الھم،      
وكلّم  ا كان  ت الم  رآة أنق  ى وأص  فى، كان  ت ال  صورة أوض  ح، ومھم  ا واف  ق م  ا فی  ھ     

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٥

یعن ي، إنّ عل ى   . حوه جانباًطّرٱ وما لم یتّفق مع ما فیھ نبذوه و ،التزموا بھ وعملوه  
المسلمین أن یُنَقّوا فھمھم، وتعاملھم مع القرآن الك ریم، وال سنّة النبوی ة المطھَ رة                
ممّا علق بھذا الفھم والتعامل م ن ش وائب، وممّ ا ت راكم علیھم ا م ن غب ار الع ادات             

 .والتقالید البالیة
ك  ریم وفھ  م ال  سنّة عل  ى علم  اء الأمّ  ة الإس  لامیة أن ی  دافعوا ع  ن تف  سیر الق  رآن ال  

الن اس نَقِیَّ یْن ط اھرین م ن ال شوائب الت ي لحق ت          إل ى    النبویة المطھَّرة ویق دِّموھما   
بھما على مرِّ العصور، وإن كان العمل بین كثیر من الناس على خلاف ما ورد ف ي              

 ب ن  اهللالقرآن الكریم، والسُّنّة النبویّة المطھَّرة في كثیر من الأحیان، كما ق ال عب د          
 .سن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالبالح

ربیعة إلى  بن الحسن یُكثِر الجلوسااللهكان عبد "
٤٠

 . فتذاكروا یوماً السُّنَنَ: قال. 
 .لیس العمل على ھذا: فقال رجل كان في المجلس

أرأی ت إن كَثُ رَ الجُھّ ال، حت ى یكون وا ھ م الحكّ ام، أَفَھُ مُ الحُجَّ ةُ عل ى                : االلهفقال عب د    
 السُّنَّة؟

".أشھد أنّ ھذا كلام أبناء الأنبیاء: ال ربیعةق
٤١

 
كذلك المسلمون الأوائل لم یخ افوا ت أثیر التی ارات الفكری ة والدینی ة الأجنبی ة عل ى           

 ھ ي العلی ا، أمّ ا م سلمو         اهللالإسلام، ب ل تَحَ دَّوھا بالإس لام وقھروھ ا وجعل وا كلم ة              
ي أجنبي مھما ضَعُفَ، الیوم فتقوقعوا على أنفسھم، وأصبحوا یخافون أي تیار فكر

 أص  بح كالبی  ضة الخ  داج، أيّ  االلهوحَقُ  رَ ش  أنھ، أن یھ  دم الإس  لام، وك  أنّ الإس  لام و  
الإس لام أق وى بكثی ر ممّ ا ت صوّره بع ض            ! لا، أیّھا الإخوة المسلمون   . شيء یكسره 

 .العقول القاصرة
ا لقد خاف حكّام المسلمین، وعلماؤھم، في العصر الحاضر من الشیوعیة، وتأثیرھ   

نھدمت الشیوعیة، وسقطت رایتھا ف ي عق ر دارھ ا، وبقی ت        ٱالھدّام على الإسلام، و   
 .رایة الإسلام شامخة خفّاقة في كل مكان وصلت إلیھ من الدنیا

                                                           
مدينة، وكان  الفتوى في الرحمن، فقيه عالم، كان صاحب الرأي، واسمه ربيعة بن أبي عبد الـ ربيعة٤٠

 .هـ١٣٦ناس، توفي سنة  اليه وجوهلإ يجلس
 .١١٠، ص ١٢ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٦

لمسلمون الأوائل فتحوا العالم القدیم، وكانوا قلّة قلیل ة إذا قی ست بالأع داد الھائل ة           ا
لأب  اطرة، ف  اختلطوا بھ  ذه الأم  م،  م  ن ال  شعوب الت  ي حرَّروھ  ا م  ن نی  ر الأكاس  رة وا 

الإس لام بح سن مع املتھم،     إل ى    ما فی ھ خیرھ ا، وعمل وا عل ى ھ دایتھا           إلى   وقادوھا
 أم ام   والانغ لاق وأخلاقھم الإسلامیة السمحة، أمّ ا م سلمو الی وم فین ادون ب التقوقع              

ین ادون   الغرب والشرق، حتى بعض المسلمین الذین یعی شون ف ي أوروب ا وأمریك ا        
 بغیر المسلمین من س كان تل ك        الاختلاطلمسلمین في تلك البلاد على عدم       ویحثّون ا 

البلاد الذین یشكِّلون الأغلبیة الساحقة من السكان، وف ي نف س الوق ت ن رى ھ ؤلاء            
راء عن د الأمریك ان وغی رھم م ن غی ر الم سلمین، وی أكلون م ن              جَ  الدعاة یعمل ون أُ   

رع ھ العق ل الغرب ي م ن أدوات         خیراتھم، ویلبسون ملابسھم، ویتمتّعون بكل ما اخت      
،  الثاب ت والمتنق ل  الحیاة الیومی ة، كال سیارات، والط ائرات، والتلفزی ون، والتلف ون       

 إسلاميِّ یحقِّق لھم الحریّ ة  اقتصادآخره، ویرفضون رفضاً باتّاً بناء  إلى   والثلاجات
 بع د  ا ج دًّ والكرامة، بحُجَّة أنّھم مقیمون مؤقّتاً في ھذه البلاد، وأنّھم راجعون قریب اً         

! بلادھ   م إن ش   اء االله، ب   لاد الإس   لام، وال   دِّین، والحریّ   ة، والكرام   ة  إل   ى وف   اتھم
 وتمضي السّنون، وھم قابعون في بلاد الأجانب، ویھرم ون، ویموت ون، وی دفنون،       

ین  شأ أولادھ  م وبن  اتھم ف  ي تل  ك   طبعً  ا  ووإن ش  اء االله س  یبعثون م  ن أرض الكف  ر، 
، عل ى ح دِّ ق ول ش اعرنا الفل سطینيّ، المرح وم            ) ك لام  والحال حالٌ، والك لام   (البلاد،  

 .عبد الرحیم محمود
 

لأمّة الإسلامیّة أصبحت أمّة مُسْتَھْلِكة ولیست أمّ ة مُنْتِج ة، ولا ی ساعد الأم م عل ى                 ا
ھ  ذه . ، والتح  رّر م  ن التبعی  ة، إلاّ الإنت  اج ال  صناعي، والزراع  ي المحلّ  ي  الاس  تقلال

 ف  ي م  شارق الأرض ومغاربھ  ا، فلی  شمِّروا ع  ن   حقیق  ة یج  ب أن یَعِیَھ  ا الم  سلمون 
ساعد الجدّ ویط وّروا ص ناعاتھم، وزراع تھم بأنف سھم، كم ا فعل ت الیاب ان وألمانی ا             

 ھائ ل، خاصّ ة ألمانی ا، حی ث       ياقت صاد بعد الح رب العالمی ة الثانی ة م ن بع د انھی ار              
ي وال  یِن أص  بح الم  ارك الألم  اني لا ی  ساوي ش  یئاً، أمّ  ا الی  وم، ف  إنّ الم  ارك الألم  ان    

 وال دینار   ی ال الیاباني من أقوى عملات العالم، وأین ھ ي عم لات الم سلمین م ن الر              
 وغیرھما التي تقارب المارك والیِن في القیمة؟

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٧

وإذا سألنا بعض من یتصدَّرون للوعظ والإرشاد بین المسلمین في مشارق الأرض    
م ور الحیوی ة، الت ي لا    ل، ف ي ھ ذه الأ  لماذا ھذا العجز، والتأخُّر، والتواكُ      : ومغاربھا

 حیاة للأمم بدونھا؟ 
لَھُ  مُ ال دُّنْیا، وَلَن ا الآخِ رَة، نح  ن طُ لاّبُ آخِ رَة، وَلَ سْنا طُ  لاّبَ       ": یقول ون ل ك بك لّ ثق ة    

 ".دُنْیا
وكما یبدو غاب عنھم كیف طلب الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم، وال صحابة،              

ي م   ن ھ   ذا الكت   اب إن ش   اء االله ربِّ والت  ابعون، الآخ   رةَ، كم   ا س   نبیَّن ف   ي م   ا یل    
  .العالمین

لأمّة الإسلامیة على امتداد الأرض لیس لھا من أمر حكمھا شيء، ف الأمر م وزّع               ا 
 سبحانھ وتعالى من جھة، وبین إلقاء اللَّوم عل ى الحك ام   هللا إلى   خطأً بین ردِّه دوماً   

 .الظلمة من جھة أخرى
 الق   رن ت   صف س   نوات س   بعیناتلق   د وص   فت إح   دى الطالب   ات العربی   ات ف   ي من  

 إل ى  ، في إحدى جامعات كالیفورنیا الوضع في العالم العربي، بعدما رجعت        الماضي
 الّ ذي لا  هللاألشّعب العربي، یأكل، ویشرب، وینام، ویحم د  " :بلدھا، بالعبارة التالیة  

 ".یُحْمَدُ على مكروهٍ سِواه
 لحال الأمّة الإس لامیة ف ي       وصفاً أدقّ من ھذا،   ! فھل تریدون أیّھا الأخوات والإخوة    

 العصر الحاضر؟
خطب اء، وأئم ة الم سلمین، ف ي أدعی تھم عق ب انتھ اء ال صلوات                 إل ى    تعالوا نستمع 

وَلِّ ! أَللّھُ مَّ ": المفروضة، خاصّة ص لاة الجمع ة، فھ م دوم اً ی ردّدون ال دعاء الت الي               
 ".على المسلمین خِیارَھُم وباعِدْ عنھم شِرارَھُم

، وھك ذا یم شي الح ال جمع ة، وراء جمع ة،         نتھون عند الدّعاء  یدعو المسلمون، وی  
ی وم یبعث ون، أو حت ى یغیِّ روا م ا بأنف سھم، كم ا ق ال االله س بحانھ                     إلى   وراء جمعة، 

  )١٣/١١لرعد ا(﴾ . لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِھِمْاللهَا﴿إِنَّ  :وتعالى
 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٨

من ردّ الخلیفة الراشد، عمر بن الخط اب رض ي اللّ ھ     ھذا   دعاء أئمة مساجدنا   أینو
روى الأعم ش، ع ن   ، كما عنھ على الذین ادَّعَوا أنّ اللّھ ولّى عمّار بن یاسر علیھم        

س  ألھم عم  ر ب  ن الخط  اب ع  ن عمّ  ار، ف  أثنَوا علی  ھ،    ": حبی  ب ب  ن أب  ي ثاب  ت، ق  ال  
 . أمَّرهااللهَ ما أنت أمَّرتھ علینا، ولكن االلهِو: وقالوا

 عل یكم، ف إن ك ان ص واباً،         ھُ لأنا أمَّرتُ    االلهفو! ، وقولوا كما یقال   االلهَتَّقوا  ا: رفقال عم 

".، وإن كان خطأ إنّھ من قِبَلِيااللهفمن قِبَل 
٤٢

 
ما رأی ت  " : بن مسعود بقولھااللهلقد أصاب عمر الذي وصفھ الصحابي الجلیل عبد         

".عمر إلاّ وكأنّ بین عینیھ مَلَكاً یُسَدِّدُهُ
٤٣

 
كام المسلمین في العصر الحاضر دون استثناء ظلمة، وم ن یعت رض عل ى             إنّ كلّ ح  

 وما ھذه الثورات الشعبیة التي تھ بُّ ف ي الع الم العرب ي              !ھذا القول، فلیكذّبنا بواحد   
الشرق، تونس، مصر، الیمن، البحرین، لیبیا، وعُمان ھذه الأیام إلاَّ     إلى   من الغرب 

 .دلیل على ما نقول
، الرحمن، الرحیم، المل ك، الع دل، الح قّ، عل ى الن اس       االلهلّي  وھل یو : والسؤال ھنا 

حكّام  اً ظلم  ة ی  سومونھم الخ  سف وس  وء الع  ذاب، وھ  و ال  ذي یق  ول ف  ي الح  دیث       
إنّ  ي حَرَّمْ  تُ الظُّلْ  مَ عَلَ  ى نَفْ  سِي، وَجَعَلْتُ  ھُ بَیْ  نَكُمْ مُحَرَّم  اً، فَ  لا  ! ی  ا عِب  ادِي﴿: القدس  ي

﴾.تَظالَمُوا
٤٤

 
ألحَكَ  م، الع  دل، ":  مث  ل اللهِ الح  سنى الت  ي نج  د فیھ  ا أس  ماءً  االلهولننظ  ر ف  ي أس  ماء  

 ."الرحمن، الرحیم، اللطیف، ألحَقُّ
فھ  ل إل  ھ مث  ل ھ  ذا ف  ي رحمت  ھ وعدل  ھ یظل  م عب  اده بتولی  ة حك  ام ظلم  ة عل  یھم             

 . عَمّا یَصِفُونَااللهُوتَعالَى ! اللهیسومونھم سوء العذاب؟ حاشا 
مَ نْ أَع انَ ظالِم اً      ﴿ : علیھ وسلّم یق ول    هللا صلّى   االلهوھناك حدیث یروى عن رسول       

﴾. عَلَیْھِااللهُسَلَّطَھُ 
٤٥

 
                                                           

 .٤٢٣، ص ١نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام الـ٤٢
 .٣٢١، ص ١٨ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ٤٣
 .بر الـ مسلم، صحيح، كتاب٤٤
 .١٥٣، ص ١٤ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٩

! یا أیّھا الن اس ":  وأثنى علیھاالله عنھ بعد أن حمد االلهوقال أبو بكر الصّدّیق رضي  
عَلَ یْكُمْ أَنْفُ سَكُمْ لا یَ ضُرُّكُمْ    ﴿: إنّكم تقرأون ھذه الآیة وتضعونھا على غی ر مواض عھا         

﴾تَدَیْتُمْمَنْ ضَلَّ إذا اھْ   
٤٦

إنَّ النّ اسَ  ﴿:  علی ھ وس لّم یق ول   االلهوإنّا سمعنا النب يَّ ص لّى     . 
  ﴾.إذا رَأَوُا الظّالِمَ فَلَمْ یَأْخُذُوا عَلى یَدَیْھِ، أَوْشَكَ أَنْ یَعُمَّھُمُ اللّھُ بِعِقابٍ

 

م ا  ﴿:  علیھ وس لّم یق ول  االله صلّى االلهوإنّي سمعت رسول ": وفي روایة أخرى، قال   
قَوْمٍ یُعْمَلُ فیھِمْ بِالمَعاصِي ثُمَّ یَقْدِرُونَ عَلى أَنْ یُغَیِّروا، ثُ مَّ لا یُغَیِّ روا، إلاّ یُوشِ كُ              مِنْ  

﴾.بِعِقابٍااللهُ أَنْ یَعُمَّھُمُ 
٤٧

 
 

سألت أب ا ثعلب ة الخُ شَني،       : وفي شأن الآیة السابقة، حدّث أبو أمیّة الشعباني، قال         
 لق د  اللهأم ا و : ؟ ق ال ...عَلَ یْكُمْ أَنْفُ سَكُمْ  : ھ ذه الآی ة  كیف تقول ف ي   ! یا أبا ثعلبة  : فقلت

بَلِ ائْتَمِروا  ﴿:  علیھ وسلّم، فقال   االله صلّى   االلهعنھا رسول    سألتُ. سألتَ عنھا خبیراً  
ا، وَدُنْی ا   ا، وَھَ وىً مُتَّبَعً     ا مُطاعً   حَتَّى إذا رَأَیْتَ شُ ح    ! بِالمَعْروفِ، وَتَناھَوْا عَنِ المُنْكَرِ   

ةً، وَإعْجابَ كُلِّ ذي رَأْيٍ بِرَأْیِھِ، وَرَأَیْتَ أَمْراً لا یَدانِ لَ كَ بِ ھِ      مُؤْثَرَ
٤٨

، فَعَلَیْ كَ خُوَیِّ صَةَ   
لِلْعامِ لِ  . أل صَّبْرُ ف یھِنَّ عَل ى مِثْ لِ قَ بْضِ الجَمْ رِ           . فَإنَّ مِ نْ وَرائِكُ مْ أَیّ امَ ال صَّبْرِ        . نَفْسِكَ

﴾.عْمَلونَ بِمِثْلِ عَمَلِھِفیھِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسینَ رَجُلاً یَ
٤٩  

 

وحمّل الرسولُ الكریمُ عامّةَ ال شعب م سؤولیةَ إیق اف الخاصّ ة عن د ح دّھم وم نعھم                 
 . العامّةَ بذنوب الخاصّةااللهُمن ارتكاب المنكر، وإلاّ عذّب 

مَ  لِ  عَ  زَّ وَجَ  لَّ لا یُعَ  ذِّبُ العامَّ  ةَ بِعَ   االلهَإِنَّ ﴿ : علی  ھ وس  لّم االله ص  لّى االلهق  ال رس  ول  
الخاصَّ  ة حَتّ  ى یَ  رَوا المُنْكَ  رَ بَ  یْنَ ظَھْ  رانَیْھِمْ، وَھُ  مْ ق  ادِرونَ عل  ى أَنْ یُنْكِ  روهُ، فَ  لا        

﴾. العامَّةَ والخاصَّةَااللهُیُنْكِروهُ، فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَذَّبَ 
٥٠

 
 

                                                           
 .٥/١٠٥مائدة  الـ٤٦
 . ٤٣٣٨، حديث ٥١٠-٥٠٩، ص ص ٤ـ أبو داوود، سنن، ج ٤٧
 .ـ أي لا قدرة لك به٤٨
 .٤٣٤١ملاحم، حديث  ال، كتاب٤؛ أبو داوود، سنن، ج ٤٠١٤فتن، حديث  ال ماجة، سنن، كتابابنـ ٤٩
 .٢٦٧، ص ٧مجمع، ج  الهيثمي، اله أحمد والطبراني، أنظرـ روا٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٠

عَمَ   لِ  لا یُعَ  ذِّبُ العامَّ  ةَ بِ  االلهَإِنَّ ﴿ :، ق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم    وف  ي روای  ة أخ  رى   
الخاصَّةِ، حَتّى تَعْمَلَ الخاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ العامَّةُ أنْ تُغَیِّرَهُ ولا تُغَیِّرُهُ، فَذاكَ حِینَ یَأْذَنُ    

﴾. في ھَلاكِ العامَّةِ والخاصَّةِااللهُ
٥١

 
 

، أمّ المؤمنین رضي االله عنھا رسولَ االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ع ن         عائشةُ وسألتْ
 .ة والخاصّة، أي ھلاك الصالحین والطالحینھلاك العامّ

 :ق ال رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم       : رُوِيَ عن عائشة رض ي االله عنھ ا، قال ت         "
 .إِذَا ظَھَرَ السُّوءُ في الأَرْضِ، أَنْزَلَ االلهُ بِأَھْلِ الأَرْضِ بَأْسَھُ﴿

 وَفِیھِمْ أَھْلُ الطّاعَةِ؟! یا رَسُولَ االله: قلت

﴾.رَحْمَةِ االلهِ إلى ثُمَّ یَصِیرُونَنَعَمْ، : قال
٥٢  

 

ھ من  ھ تطبیق  اً  علی  ھ وس  لّم م  ا ح  ذّر أمّتَ  االله محمّ  د ص  لّى  الك  ریمُلق  د طبّ  ق الرس  ولُ 
 كَبُ رَتْ أو صَ غُرَتْ، لا ف رق ب ین ش ریف أو       مھماعملیّاً ولم یُقِرَّ الناس على معصیة    

ة السرقة، أمر رسول وضیع، إذ عندما سرقت المرأة المخزومیّة وثبتت علیھا تھم        
 علیھ وس لّم بتطبی ق الحَ دّ علیھ ا بقط ع ی دھا، وحاول ت ق ریش إیق اف                االله صلّى   االله

 علی ھ وس لّم، كم ا    االله ص لّى  االلهتطبی ق الحَ دّ بتوس یط أس امة ب ن زی د، حِ بّ رس ول         
 إنّ قری  شاً أھمّھ  م ش  أنُ " : عنھ  ا، قال  ت االلهروي ع  ن عائ  شة أمّ الم  ؤمنین رض  ي   

 علی ھ   االله ص لّى    االلهمَ ن یكلّ م فیھ ا رس ول         :  الت ي س رقت، فق الوا      المرأة المخزومیة 
 االله ص لّى  االلهومَ ن یجت ريء علی ھ إلاّ أس امة ب ن زی د، حِ بّ رس ول                : وسلّم؟ فق الوا  

أَتَ شْفَعُ ف ي حَ دٍّ      :  علی ھ وس لّم    االله ص لّى    االلهفق ال رس ول     . علیھ وسلّم؟ فكلّمھ أسامة   
 ؟االلهِمِنْ حُدودِ 

إنَّما أھْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّھُمْ كانوا یُقیمونَ الحُدُودَ عل ى     ":  قال ثمّ قام فاختطب، ثمّ   
لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ        ! االلهِالوَضیعِ، وَیَتْرُكونَ الشَّریفَ، وَأَیْمُ     

".یَدَھا
٥٣

 

                                                           
 .٢٦٨، ص ٧مجمع، ج  الهيثمي، الطبراني ورجاله ثقات، أنظر الـ رواه٥١
 .٣٧٢١٥، حديث ٤٥٩، ص ٧مصنف، ج  ال أبي شيبة،ابنـ ٥٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤١

روع الأمث ال م ن الخُلُ ق الرفی ع،       لق د ض ربت لأمّت ك أ      !  علیك یا رسول االله    االلهصلّى  
 لومة لائم، والإبتعاد عن الإثم مھما االلهوالوقوف مع الحقّ أینما كان، لا تأخذك في       

 االله وأنت صفوة أن تقف مع الظلم، أو تناصر الظالم،!  حاشاك !كان یسیراً، حاشاك  
 )٦٨/٤القلم ( ﴾.ظیمٍوَإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَ﴿ : سبحانھ وتعالىااللهفي خَلْقھ، إنّك كما وصفك 

 

 صَ لّى  االلهِم ا خُیِّ رَ رَسُ ولُ    ": قال ت .  عنھ ا اللهرضي اوروي عن عائشة أمّ المؤمنین   
 عَلَیْھِ وَسَلَّمَ في أمْرَیْنِ إلاّ اخْتارَ أَیْ سَرَھُما، م ا لَ مْ یَكُ نْ إثْم اً، فَ إنْ ك انَ إثْم اً ك انَ                     االلهُ

 عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ لِنَفْ سِھِ، إلاّ أَنْ تُنْتَھَ كَ           االلهُ صَ لَّى    االلهِلُ  وَم ا انْ تَقَمَ رَسُ و     . أَبْعَدَ النّاسِ مِنْھُ  
 " عَزَّ وَجَلّااللهِحُرْمَةُ 

 

 عَلَیْھِ وَسَلَّمَ االلهُ صَلَّى االلهِما رَأَیْتُ رَسُولَ " : عنھاااللهوفي روایة أخرى قالت رضي 
نْتُھِ كَ مِ نْ   ٱ شَ يْءٌ، وَإذا  االلهِكَ مِ نْ مَح ارِمِ     مُنْتَصِراً مِنْ ظُلامَةٍ ظُلِمَھا قَطُّ، إلاّ أنْ یُنْتَھَ       

خْت ارَ  ٱ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ كانَ أَشَدَّھُمْ في ذلِكَ، وَم ا خُیِّ رَ بَ یْنَ أَمْ رَیْنِ قَ طُّ إلاّ             االلهِمَحارِمِ  

".أَیْسَرَھُما ما لم یَكُنْ إثْماً، فَإنْ كانَ إثْماً كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْھُ
٥٤  

 

 وس  لّم یتمثَّ  ل ف  ي ش  ھادة ال  صحابي أب  و بَ  رْزَة    علی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول ا سْرُویُ   
كنّ  ا عل  ى ش  اطئ نھ  ر ب  الأھواز،  : الأس  لمي، كم  ا رُوِيَ ع  ن الأزرق ب  ن ق  یس، ق  ال 

ھ ذا   إل ى  أنظ روا : فق ال رج ل  . فجاء أبو بَرْزة یقود فرس اً، ف دخل ف ي ص لاة الع صر             
 . لة حتى أدركھا، فأخذ بالمِقْوَد، ثمّ صلّىتَّبعھا في القِبْٱنفلت فرسھ، فٱوكان ! الشیخ

 اللهرسول اما عَنَّفَني أحد منذ فارقت : فسمع أبو بَرْزة قول الرجل، فجاء، فقال: قال
 عل  ى ص  لاتي، ، ول  و أقبل  تُ)أي بعی  د(غی  ر ھ  ذا، إنّ  ي ش  یخ كبی  ر، ومنزل  ي مُتَ  راخ 

رس ول  لقد ص حبتُ  . وتركت فرسي، ثمّ ذھبتُ أطلبھا، لم آتِ أھلي إلاّ في جنح اللّیل       
 .فأقبلنا نعتذر ممّا قال الرّجل.  وسلّم فرأیتُ من یُسْرِهِعلیھالله صلّى ا هللا

كن  ت م  ع أب  ي بَ  رْزة ب  الأھواز، فق  ام یُ  صلّي    : وف  ي روای  ة أخ  رى ع  ن الأزرق ق  ال  
ورج ل م ن   : ق ال . العصر، وعنان فرس ھ بی ده، فجعل ت تَرْجِ ع، وجع ل ی نكُصُ معھ ا              

                                                                                                                                               
  جماعة، تحريرابن؛ ١١٠٠، حديث ١٨٦-١٨٥، ص ص ٢لؤلؤ والمرجان، ج  الباقي، الـ فؤاد عبد٥٣
 .٦٨-٦٧ ص ص حكام،الأ
 .٣٥-٣٤نبي، ص ص  الشيخ، أخلاق ال أبيابنـ ٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٢

 وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا  اللهرس ول ا إنّي غَزَوْتُ م ع  : الالخوارج یشتُمھ، فلمّا فرغ، ق   

أو سَبْعاً، وشھدت تیسیرهاسِت .
٥٥  

 

ھذا ھو خُلُق الرسول الك ریم وس نّتھ   : وإلى المتشدّدین والمتنطّعین في الدین نقول    
 .لمن أراد التخلُّق بأخلاقھ والإستنان بسنّتھ الشریفة القویمة

 وس  لّم مت  ى ی  ضعف أم  ر الن  اس     علی  ھالله  اص  لّىولق  د ب  یَّن لن  ا الرس  ول الك  ریم      
 . ویتوقّفون عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

مَتى نَتْرُكُ الأَمْ رَ بِ المَعْروفِ، وَالنَّھْ يَ    ! اللهرسول ایا : قیل: عن أنس بن مالك، قال "
 عَنِ المُنْكَرِ؟

 .إذا ظَھَرَ فیكُمْ ما ظَھَرَ في الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: قال
 وَما ظَھَرَ في الأُمَمِ قَبْلَنا؟! الله ارسولیا : قلنا
 ".وَالْعِلْمُ في رُذالَتِكُمْ. وَالْفَاحِشَةُ في كِبارِكُمْ. لْمُلْكُ في صِغارِكُمْا: قال

 

تف سیر معن ى ق ول    : قال زی د ب ن یحی ى ب ن عبی د الخزاع ي، أح د رواة ھ ذا الح دیث                

.ا كان العلم في الفُسّاق إذ،وَالعِلْمُ في رُذالَتِكُمْ:  وسلّمعلیھالله صلّى االنبيّ 
٥٦

 
 

رج  ل اتَّخَ ذَه ب  ضاعة ینقل ھ م  ن   : حَمَلَ  ة الق رآن ثلاث  ة نف ر  ": وق ال الح  سن الب صري  
ورج  ل حف  ظ حُروف  ھ وضَ  یَّعَ حُ  دوده،  . مِ  صْرٍ یطل  ب ب  ھ م  ا عن  د الن  اس   إل  ى مِ  صْرٍ

 سْ تَطال ب ھ عل ى أھ ل بل ده، وق د كَثُ رَ ھ ذا ال ضربُ ف ي حمل ة                    ٱسْتَدَرَّ ب ھ ال وُلاةَ، و     ٱو
  . عزَّ وجَلَّهللاالقرآن، لا كَثَّرَھم 

أي (ورجل قرأ القرآن، فوض ع دواءَهُ عل ى داءِ قلب ھ، فَ سَھِرَ لیلت ھ، وھَمَلَ ت عین اه                    
 لھ ذا ال ضَّرْب   االلهِست شعر الحُ زْنَ، وو  ٱرْتَ دَى الوَق ارَ، و  ٱ، وتَسَرْبَلَ الخُشوعَ، و  )بَكَتْ

 الغَیْ ثَ، ویُنَ زِّل الن صرَ،    االلهُسْقي من حملة القرآن أق لُّ م ن الكبری ت الأحم ر، بھ م یَ              

".ویَدْفع البَلاءَ
٥٧  

                                                           
رسالة، بيروت،  الثامنة، مؤسسة الطبعة الرناؤوط وآخرين، الأنبلاء، تحقيق شعيب الذهبي، سِير أعلام الـ٥٥

 .٤٢-٤١، ص ص ٣م، م ١٩٩٢/هـ١٤١٢
 .٤٠١٥فتن، حديث  ال، كتاب١٣٣١، ص ٢ ماجة، سنن، ج ابنـ ٥٦
 .٢٤٠، ص ٢فريد، م  العقدل ا عبد ربه،ابنـ ٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٣

لمحاورة التالیة بین عمرو بن العاص وبین عظیم من عظماء قبط م صر، ت صوِّر          ا 
ص لّى   اللهرس ول ا الفرق بین حال الم سلمین عن دما تم سّكوا بھ دي الق رآن، وب سُنَّة              

الله ص لّى ا  نَّة الرس ول     وسلّم، وحالھم عندما ابتعدوا عن ھدي القرآن، وسُ          علیھالله ا
 .تّبعوا أھواء ملوكھمٱ وسلّم، وعلیھ

خ   رج ج   یش م   ن الم   سلمین أن   ا أمی   رھم حت   ى نزلن   ا    : ق   ال عم   رو ب   ن الع   اص 
لا : أَخْرِجوا إليّ رجلاً أكلّمھ ویكلّمني، فقلت     : الإسكندریة، فقال عظیم من عظمائھم    

 منب ران،  فخرجت معي ترجمان ومع ھ ترجم ان، حت ى وُضِ ع لن ا     . یخرج إلیھ غیري 
 ما أنتم؟: فقال
، كنّا أضیق الن اس  االلهنحن العرب، ومن أھل الشَّوْك والقُرَظ، ونحن أھل بیت  : قلت

 ع یش   رِّشَأرضاً وشرَّه عَیْشاً، نأكل المیتة والدّم، ویُغی ر بع ضنا عل ى بع ض، كُنّ ا بِ                  
، عاش بھ الناس، حتى خرج فینا رجل لیس بأعظمنا یومئ ذ ش رفاً، ولا أكثرن ا م الاً            

 إلیكم؛ یأمرنا بما لا نعرف، وینھانا عمّا كنّا علیھ وكان ت علی ھ       اللهرسول ا أنا  : وقال

آباؤنا، فشنفنا لھ  
وكذّبناه، ورددنا علیھ مقالتھ، حتى خرج إلی ھ ق وم م ن غیرن ا،               ٥٨

نحن نصدِّقك، ونؤمن بك ونتّبعك ونقاتل من قاتل ك، فخ رج إل یھم، وخرجن ا               : فقالوا
ظھر علینا، وغلبن ا، وتن اول مَ ن یلی ھ م ن الع رب، فق اتلھم             إلیھ، وقاتلناه، فقتلنا، و   

حتى ظھر علیھم، فلو یعلم من ورائي ما أنتم فیھ من العیش لم یبقَ أحد إلاّ ج اءكم               
 .حتى یشرككم فیما أنتم فیھ من العیش

إنّ رس  ولكم ق  د ص  دق، وق  د جاءتن  ا رس  لنا بمث  ل الّ  ذي ج  اء ب  ھ    : ف  ضحك، ث  مّ ق  ال 
 ظھ  رت فین  ا مل  وك، فجعل  وا یعمل  ون فین  ا ب  أھوائھم       رس  ولكم، وكنّ  ا علی  ھ حت  ى   

ویتركون أمر الأنبیاء، فإن أنتم أخذتم بأمر نبیّكم ل م یق اتلكم أح د إلاّ غلبتم وه، ول م              
یُسارقكم أحد إلاّ ظھرتم علیھ، فإذا فعلتم مثل الّذي فعلنا فت ركتم أم ر نب یِّكم، وفعل تم       

نكم، لم تكون وا أكث ر ع دداً منّ ا ولا أش دَّ      بمثل الّذي عملوا بأھوائھم، وخُلِّيَ بیننا وبی      
 .منّا قوّة

".فما كلّمت رجلاً قطّ أذكى منھ: قال عمرو بن العاص
٥٩

 
                                                           

 .أبغضه وتنكّر له= ـ شنف له ٥٨
 .٢٤٣، ص ١٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٤

ألیس ھذا ھو ح ال الم سلمین، أینم ا توجّھن ا ف ي الع الم الإس لامي؟                 ! فلننظر حولنا  
ألحكم في أی دي ال صغار، أي ال ذین لا خب رة لھ م ولا تجرب ة ف ي ش ؤون الحك م م ن                     

لفاشلین في قیادة جیوشھم للدفاع عن حمى الوطن المباح لكل غ ازٍ، وھ م         الضباط ا 
في قیادة أمّتھم أكثر فشلاً، فھم یتخبّطون في إدارة أمور الأمم التي یحكمونھا بقوة 

لق  د ك  ان . الحدی  د والن  ار، والوی  ل ك  ل الوی  ل لم  ن یوجّ  ھ لھ  م كلم  ة نق  د أو ن  صیحة   
 علیھ وسلّم، والخلف اء الراش دین،   اهللالجیش المسلم في عھد الرسول الكریم صلّى    

جیش الشعب، جیش الأمّة، یح ارب أع داءھا وی دافع ع ن حرماتھ ا، ولك ن للأس ف                  
 عن ھ والفتن ة الت ي       اهللالشدید من ذ مقت ل الخلیف ة الراش د، عثم ان ب ن عف ان رض ي                  

حدثت بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان بعد ذلك، حیث انقسم الجیش  
قسمین متحاربین، أحدھما یدافع عن حقّ عليّ بالخلافة، والآخر ی دافع             إلى المسلم

الخوارج، الذین أصبح لھم جیش خاصّ بھ م، ص ار    إلى   عن حقّ معاویة، بالإضافة   
الج  یش الم  سلم، ج  یشَ مل  وك، وحكّ  ام، وس  لاطین، ول  یس ج  یش ش  عب، أص  بح        

ائر، لا  الجیش المسلم ق وّة ق اھرة، تقھ ر ال شعب، وتف رض علی ھ س لطة س لطان ج                    
 .یرعى في الشعب الذي یحكمھ إلا ولا ذمّة

والكب  ار، أي رج  ال الطبق  ة العلی  ا م  ن المجتم  ع یرتكب  ون م  ن الف  واحش، م  ا ظھ  ر    
منھ  ا، وم  ا بط  ن، حی  ث ل  م یَعُ  د لھ  م احت  رام أو تق  دیر ف  ي نف  وس الحك  ام والن  اس،   

 .ففقدوا سلطتھم الروحیة، والمعنویة، والأدبیة، لدى الشعب، ولدى الحكّام
والعلم   اء كثی   رون م   نھم م   ن أراذل الن   اس ال   ذین لا ھ   مّ لھ   م إلاّ الح   صول عل   ى   
المناصب العالیة في الدولة، والتسبیح بحمد الحكام الظلمة، وإصدار الفت اوى الت ي           

 بھا من سلطان تأیی داً للحك ام، وتثبیت اً ل سلطتھم عل ى ال شعب المقھ ور                هللاما أنزل   
اء الأف  ذاذ أص  حاب النف  وس الكبی  رة والأبیّ  ة  والقلّ  ة القلیل  ة م  ن العلم   . والم  سحوق

 ف ي غیاھ ب    ف ي قع ر القب ور، أو   الذین یشدّدون النكیر على الحك ام الظلم ة یقبع ون        
 .ع من الكلام والوعظمنَالسجون، والذي بقي منھم طلیقاً یُ

 

ھذا ھو حال علماء الأمّة الإسلامیة منذ أیّام عبد المل ك ب ن م روان ح ین أم ر وال ي        
 یجل  د الت  ابعي الكبی  ر، س  عید ب  ن الم  سیّب، لأن  ھ ع  ارض عب  د المل  ك ف  ي  المدین  ة أن

البیعة لأولاده من بعده بالخلافة، عندما أتاه ھشام بن إسماعیل، وال ي المدین ة م ن              

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٥

م ا  ! ما لَ كَ ول سعید  : فكتب إلیھ عبد الملك. عبد الملك  إلى   قِبَلِ عبد الملك، فكتب فیھ    
علت، فاضربھ ثلاثین سوطاً، وألبسھ ثیاباً من كان علینا منھ شيء نكرھھ، فأمّا إذ ف

لا : ف  دعاه ھ  شام، ف  أبَى علی  ھ، فق  ال. ش  عر، وأوقف  ھ للنّ  اس، ل  ئلاّ یقت  دي ب  ھ النّ  اس

أبایع لاثنین
٦٠

.فضربھ ثلاثین سوطاً، وألبسھ ثیاباً من شعر، وأوقفھ للنّاس. 
٦١
  

 نك رة، امت دّت  وتبعھ المأمون العبّاسي، ھذان الملك ان، ابت دعا ف ي الإس لام بدع ة م          
یومنا ھذا، وھ ي بدع ة ض رب العلم اء، وإھ انتھم، وس جنھم، وتع ذیبھم، حت ى               إلى  

الموت، خاصّة المأمون الذي انتصر لفكر المعتزلة الذین نادَوا ببدعة خَلق القرآن،     
وحاولوا بمساعدة المأمون، وأخی ھ المعت صم، أن یفرض وھا عل ى الم سلمین، ل ولا           

تعالى للأمّ ة الإس لامیة فئ ة م ن العلم اء الأف ذاذ، لا تأخ ذھم            أن قَیَّضَ اللّھُ سبحانھ و    
في الحقّ لومة لائم من أمثال الإمام أحمد ب ن حنب ل رض ي اللّ ھ عن ھ، وص حبھ م ن              

العلماء المؤمنین، فوقف وا للم أمون، وأخی ھ المعت صم         
٦٢

 وقف ة إیمانی ة رائع ة رغ م         
ت اب ربّھ ا ال ذي لا    ال سجن والتع ذیب حت ى حفظ وا عل ى الأم ة الإس لامیة إیمانھ ا بك        

إنّ ا نَحْ نُ   ﴿: یأتیھ الباطل من بین یدی ھ ولا م ن خلف ھ، ولق د ق ال تع الى وقول ھ الح قّ                   
 )١٥/٩الحجر ( ﴾.نَزَّلْنا الذِّكْرَ وَإنّا لَھُ لَحافِظُونَ

 

رأي بعض علماء المسلمین في موقف أحمد بن حنب ل ض دّ الم أمون      إلى   ولنستمع 
ن، وتخَلِّي الأمّ ة بعلمائھ ا، وقادتھ ا، وجماھیرھ ا      والمعتصم، أثناء محنة خلق القرآ    

ما قام أحد في الإس لام     ! یا میموني ": قال لي علي بن المدیني    : عنھ، قال المیموني  
فتعجّبت من ھ ذا عجب اً ش دیداً، وأب و بك ر ال صّدِّیق رض ي        . ما قام بھ أحمد بن حنبل    

 .االله عنھ قد قام في الرِّدَّة وأمر الإسلام ما قام بھ
 !فأتیت أبا عبید القاسم بن سلام، فتعجَّبت إلیھ من قول عليّ:  المیمونيقال

 .إذاً یخصمك: فقال
 .بأيّ شيء یا أبا عبید؟ وذكرت لھ أمر أبي بكر: قلت

                                                           
 .ملك الوليد وسليمان ولدي عبد ال:ـ يعني ٦٠
 . ٤٧٦، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، الـ٦١
 .  م٨٤٢-٨٣٣ م، والمعتصم من ـ٨٣٣-٨١٣مأمون من  الـ حكم٦٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٦

إنّ أبا بكر رضي االله عنھ وجد أن صاراً وأعوان اً، وإنّ أحم د ب ن حنب ل ل م یج د                      : قال

".ناصراً
٦٣

 
 

لكبی رین، س عید ب ن الم سیَّب، وأحم د ب ن حنب ل،          ھذا ما جرى للعالمین، والإمامین ا     
من الضرب، والتعذیب، والتحقیر، والإھانة، ولم نسمع بأنَّ أحداً من علم اء الأمَّ ة،     

 .  ظلم الأمَّة كلَّھاا، وبظلمھما على من ظلمھماأو جماھیرھا، ھبَّ لنصرتھم
الن اس ال ذین   إنّ ھ م ن ص نع أی دي        ! االله الرحمن الرحیم؟ لا و    االلهفھل ھذا من صنع      

یَعُ  ونَ م  صالحھم، ویولّ  ون عل  ى أنف  سھم حكّام  اً، یعمل  ون عل  ى إس  عادھم، والن  اس  
الذین لا یَعُونَ مصالحھم، ولا یعرفون قبیلاً من دَبِی ر، وی ستكینون للحك ام الظلم ة،                

ولا یث  ورون عل  یھم، ب  ل یست  سلمون لھ  م،     الفاش  لین، ال  ذین ی  وردونھم المھال  ك،  
بحمدھم، وفي نفس الوقت یعاتبون الق در ال ذي ب زعمھم          ویھتفون لھم، ویسبِّحون    

وكلّما فشل ھؤلاء الحكّام ف ي قی ادة الأمّ ة، وأوردوھ ا المت الف، كلّم ا       . وَلاّھم علیھم 
تمسّكت الأمّة بھم أكثر وأكثر، وعلا ھتافھا لھ م، وكأنّھ ا أمّ ة لا تح ب إلاّ الفاش لین                   

 .من الحكّام
 

 س  بحانھ وتع  الى عل  ى   االله ھ  ل ی  ولّي  وال  سؤال ال  ذي یط  رح نف  سھ م  رّة أخ  رى،     
یومن ا   إل ى    المسلمین حاكم مثل المأمون والمعتصم ومن تبعھما من الحك ام الظلم ة           

نح ن ال ذي ن ولّي حكامن ا، أس تغفر          .  لا یولّي مثل ھؤلاء على الناس      االلهإنّ  ! ھذا؟ لا 
ھھم ونوقفھم  إنّھم یتولّون علینا شئنا أو أَبَیْنا بقوّة السلاح، ولا نقوم في وجو           ! االله

 أنظ روا م اذا ح دث       .عند حدّھم، ونمنعھم من ارتكاب المظ الم والآث ام بح قّ ال شعب            
 وح   دوث الإنقلاب   ات ١٩٤٨للأم   ة العربی   ة الإس   لامیة من   ذ نكب   ة فل   سطین ع   ام    

العسكریة بوحي من المخابرات الأجنبیة في سوریا، ومصر، والعراق، والسودان،         
مون م ن الحك ام الع سكریین الفاش لین حت ى      ل م ی تخلص الم سل    . ولیبیا، وال یمن ال خ    

 .یومنا ھذا

                                                           
 .٢٤٤، ص ٣ تاريخ دمشق، ج  عساكر، مختصرابنـ ٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٧

المسلمون في الماضي انتخبوا حكّامھم من بین خیارھم، أمث ال أب ي بك ر ال صّدّیق،           
وعمر، وعثم ان، وعل يّ، ووَلَّ وْھم عل یھم، ون صحوھم، وراقب وھم، كم ا روى اب ن                  

، فلمّ ا  االله  كان یُكتب من أبي بكر خلیف ة رس ول     " :عساكر عن معاویة بن قُرَّة، قال     
ھ ذا  : ، ق ال عم ر    االلهخلیف ة خلیف ة رس ول       : كان عمر بن الخط اب أرادوا أن یقول وا        

 .لا، ولكنّا أمَّرناك علینا، فأنت أمیرنا: قالوا. یطول
 . نعم، أنتم المؤمنون، وأنا أمیركم: قال

".أمیر المؤمنین": فكتب
٦٤

 
 

 :ي الق دیم والح دیث بقول ھ   ولقد صوَّر الغاضِري حال الأمّة الإسلامیة مع حكّامھ ا ف      

".أَعْطانا المُلوكُ الآخِرَةَ طائِعین، وَأَعْطَیْناھُمُ الدّنْیا كارِھِین"
٦٥

 
 
 
 
 

                                                           
 .١٢٩خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٦٤
 . ٢٦، ص ٢قاضي، دار صادر، بيروت، م  البصائر والذخائر، تحقيق وداد التوحيدي، الـ أبو حيان٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٨

 

 
 

 
 

 

إنّ القرآن الكریم ھو القائد والمُوَجِّھ الروحي للأمّة الإسلامیة، والسنة النبویّة ھ ي     
یم، لھذا قَرَنَ الرسولُ الك ریم ص لّى   البیان والتطبیق العملي لما ورد في القرآن الكر     

 علی  ھ وس  لّم بینھم  ا ف  ي حدیث  ھ ال  ذي ذكرن  اه آنف  اً، ولا ب  أس ف  ي أن نعی  ده ھن  ا، االله
 ﴾. وَسُنَّةَ نَبِیِّھِااللهتَرَكْتُ فِیكُمْ أَمْرَیْنِ لَنْ تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بِھِما، كِتابَ ﴿: الحدیث 

 

عن دما س ئلت ع ن خُلُ ق رس ول      رضي االله عنھا ن  أم المؤمنی،وقالت السیّدة عائشة 

".كانَ خُلُقُھُ القُرْآنَ":  علیھ وسلّم، كما قدّمنااالله صلّى االله
٦٦

 
 

 علیھ وسلّم تخلّق ب أخلاق الق رآن   االلهنفھم من ھذا ومثلھ، أنّ الرسول الكریم صلّى       
سن الخُلُ ق  الكریم السامیة وطبّقھا تطبیقاً عملیّ اً ف ي حیات ھ الیومی ة، فك ان مِث ال ح                 

 )٦٨/٤لقلم ا( ﴾.وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظیمٍ﴿ : سبحانھ وتعالىااللهوالمعاملة، كما وصفھ 
 علیھ وسلّم لرج ال ق ریش   االلهھذا الخُلُق العظیم تمثّل بمعاملة الرسول الكریم صلّى  

ال   ذین ح   اربوه، وح   اربوا دعوت   ھ، وقاوموھ   ا ب   شتى ال   سبل، وقتل   وا أص   حابھ،     
 الحب شة، وأخی راً    إل ى    الھج رة  إل ى    دوھم كلَّ مشرَّد، حتى اض طروا     وعذّبوھم، وشرّ 

 علی ھ وس لّم والمھ اجرون م ن         اهللالمدین ة، حی ث ق ضى الرس ول الك ریم ص لّى             إلى  
لك ن ف ي نف س الوق ت، ك ان رج ال ق ریش م ن الكفّ ار          . مكّة بقیّة حیاتھم في المدینة    

 علی ھ   اهللالأمانة صلّى   یأتمنونھ على أموالھم ومدّخراتھم، فأودعوھا عنده، وحفظ        
المدین  ة، أم  ر عل  يّ ب  ن أب  ي طال  ب، اب  ن  إل  ى وس  لّم ت  سلیماً كثی  راً، إذ عن  دما ھ  اجر

 علی ھ وس لّم الودائ ع    االله ص لّى   االلهعمّھ، أن یتخلّف في مكّة حتى یؤدّي عن رسول          

.التي كانت عنده للنّاس
٦٧

 
                                                           

 .ـ مسلم، صحيح، مسافرين٦٦
 . ١٧٦، ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن. ٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٤٩

ب ین م شركي ق ریش     علیھ وسلّم بعد ذلك، وبعد ع دّة مع ارك بین ھ و   االلهونراه صلّى   
أنّ ":  علیھ وسلّمااللهحتى كادوا یقتلونھ في معركة أحد، یرقّ لھم عندما بلغھ صلّى 

 علی  ھ وس  لّم  االله ص  لّىااللهقری  شاً أص  ابتھم ش  دّة حت  ى أكل  وا الرّمّ  ة، فبع  ث رس  ول   

".بشيء من الذھب إلیھم مع عمرو بن أمیة وسلمة بن أسلم بن حریش
٦٨

 
 

العالی ة والت صرّفات المثالی ة عن د أي قائ د أو مل ك ف ي         فأین نجد مث ل ھ ذه الأخ لاق         
إن القوّة تُفسِد، وقوة أكثر تُف سِد     ": الدنیا في الماضي والحاضر؟ لقد قال میكیافیلي      

 ".أكثر
 علیھ وسلم، بل كلما ازداد قوّة صلّى     االله صلّى   االلهولكن القوة لم تكن لتفسد رسول       

 االلهإنّ رسولنا الكریم محمّد صلّى . سن خُلُق علیھ وسلّم كلّما ازداد تواضعاً، وح   االله
علیھ وسلّم أثب ت ف ساد المب دأ ال ذي ن ادى ب ھ میكی افیلي مت أثّراً ب أخلاق وت صرّفات              

 علیھ وس لّم  االلهحكام وملوك أوروبا الذین لم یعرفوا شیئاً من أخلاق الرسول صلّى    
 . علیھ وسلّمااللهى  صلّااللهوأخلاق المسلمین الأوائل الذین تربَّوا على یدي رسول 

وھا ھو الرسول الكریم یزداد قوّة عل ى ق وّة ون صراً عل ى ن صر، ولكنّ ھ ف ي نف س                   
وتجلّى حسن خُلُقھ الك ریم ی وم ف تح مكّ ة عن دما      . الوقت یزداد تواضعاً وحسن خُلُق    

 ووقف ھن اك، وق ریش ق د م لأت الم سجد ص فوفاً، ینتظ رون م اذا                 ،فتح باب الكعبة  
! یا مع شر ق ریش  : ة، وَعَظَھم بھا مَوْعِظة بلیغة، قال لھم   یصنع، وبعد خطبة قصیر   

ف إنّي أق ول لك م    : ق ال ! خیراً، أخٌ كریم وابن أخٍ كریم: ما تَرَوْنَ أنّي فاعل بكم؟ قالوا   

!، إذھبوا فأنتم الطّلقاء)لا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الیَوْمَ: (كما قال یوسف لإخوتھ
٦٩

 
 

س    لامیّة، وأرس    ى قواع    دھا، الروحیّ    ة، بھ    ذا الخُلُ    ق الك    ریم س    اس الأمّ    ة الإ  
ة، والسیاسیّة، والعسكریّة، على أساس العقیدة، وال دین،  یقتصادة، والا جتماعیوالا

 .الخالصَیْن
: فالعقی  دة، ھ  ي عقی  دة التوحی  د الخ  الص م  ن أيّ ن  وع م  ن أن  واع ال  شّرك، عقی  دة    
  ﴾.االله، وأشھد أنّ محمّداً رسول االلهأشھد أن لا إلھ إلاّ ﴿

                                                           
 .٢٥١نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابنـ ٦٨
 .٣٨٧-٣٨٦نبوية، ص ص  السيرة الندوي، المعاد؛ القيم، زادابن الـ ٦٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥٠

 وربوبیّتھ وعبودیة الإنسان لھ وح ده، لأنّ ال رّبَّ لا یك ون             االلهیمان بوحدانیّة   أي الإ 
لھ ذا ن رى الم سلم عن دما یعم ل عم لاً عظیم اً، أو        . إلاّ ربّاً، والعب د لا یك ون إلاّ عب داً    

 لأنّھ یتذكّر أنّھ ما م ن عم ل یعمل ھ الإن سان إلاّ     "! أكبراالله": یرى شیئاً عظیماً یقول 
، ك  ذلك عن  دما یتع  الى علی  ھ إن  سان آخ  ر معتَ  دّاً بقوّت  ھ وجبروت  ھ، أو     أكب  ر من  ھاالله

 . فوق سُلْطتھاالله، مذكّراً إیّاه أنّ سُلطة "! أكبراالله": یظلمھ، یصیح بھ
وَإِنَّ ھذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِ دَةً وَأَن ا   ﴿ : سبحانھ وتعالى بعبادتھ وحده، بقولھ االلهوأمرنا   

 )٢١/٩٢لأنبیاء ا( ﴾.رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
 ﴾إِنَّ ھ    ذِهِ أُمَّ    تُكُمْ أُمَّ    ةً واحِ    دَةً وَأَن    ا رَبُّكُ    مْ فَ    اتَّقُونِ    ﴿ :وق    ال جَ    لَّ وعَ    لا أی    ضاً  

 )٢٣/٥٢لمؤمنونا(
 

نفھم من ھاتین الآیتین الكریمتین، أنّ العامل الموحّد للأمّة الإس لامیّة، ھ و عب ادة                
 وح ده، وتق واه، لا ب دّ لھ ا     االلهب ادة   وحده، وتقواه، وأمّة موحّ دة عل ى أس اس ع          االله

من أن تنھض، وت نجح، وت سود الع الم كلّ ھ، لأنّھ ا خی ر أمّ ة أخرج ت للنّ اس، ت أمر             
 س بحانھ   االله، كم ا وص فھا      ب االله   بالمعروف، وتنھى عن المنكر، وفوق الك لّ ت ؤمن          

مَعْرُوفِ وَتَنْھَ  وْنَ عَ  نِ كُنْ  تُمْ خَیْ  رَ أُمَّ  ةٍ أُخْرِجَ  تْ للنَ  اسِ تَ  أْمُرُونَ بِ  الْ ﴿ :بقول  ھوتع  الى 
 )٣/١١٠آل عمران ( ﴾.الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّھِ

 

فخیریّة الأمّة كما تخبرنا ھذه الآیة الكریمة م شروطة ب الأمر ب المعروف، والنھ ي               
، وعندما تتوقّف الأمّة عن الأمر بالمعروف، والنّھي عن بااللهعن المنكر، والإیمان 
 بعض الشوائب، تسقط عنھ ا الخیریّ ة، لأنّ ھ ذا ش رط       بااللهھا  المنكر، ویشوب إیمان  

 م  ا وع  دنا م  ن الخی  ر، وإلاّ حرمن  ا االله علین  ا، إذا التزمن  ا ب  ھ أعطان  ا االلهوعھ  د م  ن 
اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِ ي  ! یا بَنِي إِسْرائیلَ﴿ :منھ، كما قال جلَّ شأنھ مخاطباً بني إسرائیل      

 )٢/١٢٤لبقرة ا( ﴾.فُوا بِعَھْدِي أُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإِیّايَ فَارْھَبُونِأَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْ
 

لأنّ الإنسان الّذي یرتكب الظلم، ویقترف المنكر، ولا ینتھى عن ارتكابھ، ولا ینھ ى      
وَإِذِ ابْتَلَ ى إِبْ راھِیمَ رَبُّ ھُ    ﴿ :، كما تخبرن ا الآی ة الكریم ة التالی ة    االلهعنھ، لا ینالھ عھد     

لا یَن  الُ : وَمِ  نْ ذُرِّیَّتِ  ي، ق  الَ: إِنِّ  ي جاعِلُ  كَ لِلنّ  اسِ إِمام  اً، ق  الَ : تٍ فَ  أَتَمَّھُنَّ ق  الَبِكَلِم  ا
 )٢/١٢٤لبقرة ا( ﴾.عَھْدِيَ الظّالِمِینَ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥١

 ﴾. ھُ  وَ الإسْ  لامُ االلهِإنَّ ال  دّینَ عِنْ  دَ  ﴿:  ع  زّ وج  لّ اللهق  ال اوال  دین ھ  و الإس  لام، كم  ا    
 )٣/١٩آل عمران (

وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الإسْلامِ دِیناً فَلَ نْ یُّقْبَ لَ مِنْ ھُ وَھْ وَ ف ي الآخِ رَةِ                 ﴿: اًوقال عزّ وجلّ أیض   
 )٣/٨٥آل عمران ( ﴾.مِنَ الخاسِرِینَ

لْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِھِ وَیَ دِهِ        ا﴿ : وسلّم علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا وقال  

﴾.اللّھُ عَنْھُوَالْمُھاجِرُ مَنْ ھَجَرَ ما نَھَى 
٧٠
  

 

إنّ الإس   لام ھ   و الأم   ل للطبق   ات الم   سحوقة، والحریّ   ة للم   ستعبدین م   ن الن   اس،   
 س  بحانھ اللهق  ال اوالم  ساواة ب  ین جمی  ع أف  راد المجتم  ع عل  ى أس  اس التق  وى، كم  ا   

لَ لِتَعارَفُوا  یا أَیُّھا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِ          ﴿ :وتعالى
  )٤٩/١٣لحجرات ا( ﴾. عَلِیمٌ خَبِیرٌااللهَ أَتْقاكُمْ إِنَّ االلهِإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

 

إِنَّ رَبَّكُ مْ  ﴿ :وقال رسول اللّھ صلّى اللّھ علیھ وسلّم مفصِّلاً ما أجملتھ الآیة الكریم ة         
عْجَمِ  يٍّ، وَلا أَحْمَ  رَ عَل  ى أَسْ  وَدَ إِلاّ    واحِ  دٌ، وَأَب  اكُمْ واحِ  دٌ، فَ  لا فَ  ضْلَ لِعَرَبِ  يٍّ عَل  ى أَ     

﴾.بِالتَّقْوَى
٧١
  

 وح ده، ولا طاع ة إلاّ ل ھ، ولم ن أطاع ھ        االلهفإذا علمنا ھذا، وعملنا بھ، فنحن عبی د         
لا ﴿ : علی ھ وس لّم  االله ص لّى  االلهمن الحكّام، والق ادة، والم سؤولین، كم ا ق ال رس ول         

 ﴾.االلهِطاعَةَ في مَعْصِیَةِ 
 االله علیھ وس لّم بع ث عب د     االلهإنّ النبيّ صلّى    " :ث الشریف قصّة، وھي   ولھذا الحدی 

وھ ا، فجعل وا    بُثِبن حذافة على سَرِیَّة، فأمر أصحابھ، فأوق دوا ن اراً، ث مّ أم رھم أن یَ               
یثبونھا، فجاء شیخ لِیَثِبھا، فوقع فیھا، فاحترق منھ بعض م ا احت رق، ف ذُكِرَ ش أنھ              

! االلهی ا رس ول   : ما حملكم على ذل ك؟ ق الوا  : م، فقال علیھ وسلّاالله صلّى االلهلرسول  
 االلهِأَیُّمَا أَمِیٍر أَمَّرْتُھُ عَلَ یْكُمْ، فَ أَمَرَكُمْ بِغَیْ رِ طَاعَ ةِ           ﴿:  قال .كان أمیراً، وكانت لھ طاعة    

﴾.االلهِفَلا تُطِیعُوهُ، فَإِنَّھُ لا طَاعَةَ في مَعْصِیَةِ 
٧٢

 

                                                           
 .رابع والعشرون الحديث ال،٦٣عسقلانية، ص  الربعين الأبخاري ومسلم، أنظر الـ رواه٧٠
 .٤٨، ص ٨زوائد، م  الهيثمي، مجمع الـ أبو بكر٧١
 ٢٠٧٠٠ و ٢٠٦٩٩، حديث ٣٣٥، ص ١١مصنَّف، م  الصنعاني، الـ٧٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥٢

صف الح اكم الع ادل، والح اكم الظ الم، وم ا            علی ھ وس لّم ی       االله صلّى   االلهوقال رسول   
على الأمّة الإسلامیّة عملھ إذا ابتلیت بحكّام ظلمة، وماذا یحدث للأمّة عندما تخاف        

، وَإنَّ االلهِفَ   إنَّ ط   اعَتَھُمْ طاعَ   ةُ ! لا تُخ   الِفوھم! تَمَ   سَّكوا بِطاعَ   ةِ أَئِمَّ   تِكُم﴿: حكّامھ   ا
سَ   بیلِھِ بِالْمَوْعِظَ   ةِ، فَمَ   نْ  إل   ى  إنَّم   ا بَعَثَن   ي أدْعُ  و االلهَوَإنَّ . االلهِمَعْ  صِیَتَھُمْ مَعْ   صِیَةُ  

 .وَذِمَّةُ رَسولِھِااللهِ خالَفَني في ذَلِكَ فَھْوَ مِنَ الْھالِكینَ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ ذِمَّةُ 
وَالْمَلائِكَ  ةِ وَالنّ  اسِ  االلهِوَمَ  نْ وَلِ  يَ مَ  نْ أمْ  رِكُمْ شَ  یْئاً، فَعَمِ  لَ بِغَیْ  رِ ذَلِ  كَ، فَعَلَیْ  ھِ لَعْنَ  ةُ    

 .أَجْمَعِینَ
وَسَیَلیكُمْ أُمَراءُ إنِ اسْتُرْحِمُوا لَمْ یَرْحَمُوا، وَإنْ سُئِلُوا الْحُقُوقَ لَمْ یُعْطُوا، وَإنْ أُمِرُوا     

ءٍ بِالْمَعْروفِ أنْكَرُوا، وَسَتَخافونَھُمْ، وَیَفْتَرِقُ مَلَؤُكُمْ فیھِمْ حتّى لا یَحْمِلوكُمْ على شَ يْ            
احْتَمَلْتُمْ طَوْعاً أَوْ كُرْھاً، فَأَدْنَى الْحَقِّ عَلَیْكُمْ أَلاّ تَأْخُذوا مِنْھُمُ العَطاءَ، وَلا تَحْضُروھُمْ            

﴾.في الْمَلأِ
٧٣
  

 .العصیان المدني ضد الحاكم الظالم إلى إنَّ في ھذا الحدیث الشریف دعوة
 

ق ال رس ول االله   :  ق ال  ،]معق ل ب ن س نان الأش جعي       [وروي عن أم معقل، ع ن أبیھ ا         
مَا مِ نْ أَحَ دٍ یَكُ ونُ عَلَ ى شَ يْءٍ مِ نْ أَمْ رِ ھَ ذِهِ الأُمَّ ةِ، قَلَّ تْ أَمْ                      ﴿ :صلّى االله علیھ وسلّم   

﴾.كَثُرَتْ، فَلا یَعْدِلُ فِیھِمْ، إِلاّ كَبَّھُ االلهُ في النّارِ
٧٤

 
 

مره ونواھی ھ،  ، ع املاً ب أوا  اللهِأي یجب أن یكون الح اكم لأم ور ھ ذه الأمّ ة، مطیع اً        
 علی  ھ وس  لّم، وكم  ا ك  ان خلف  اؤه الراش  دون      االلهكم  ا ك  ان الرس  ول الك  ریم ص  لّى     

وھذه الطاعة لا تكون عمی اء حت ى        .  علیھم أجمعین من بعده    اهللالمھدیّون رضوان   
 . عنھااللهللخلیفة الراشد أبي بكر الصدّیق رضي 

 علی ھ وس لّم، یق ول    االله ص لّى  االلهفھذا الخلیفة الراشد الذي تربّى على ی دي رس ول          
فَإِنِّي قد وُلِّیتُ عَلَیْكُمْ وَلَ سْتُ  ! أَمّا بَعْدُ أَیُّھا النّاسُ  " :للمسلمین، بعدما انتخبوه خلیفة   

أل  صِّدْقُ أَمانَ  ةٌ، وَالكَ  ذِبُ  . فَ  إِنْ أَحْ  سَنْتُ فَ  أَعِینُونِي، وَإِنْ أَسَ  أْتُ فَقَوِّم  وني   . بِخَیْ  رِكُمْ
وَالقَوِيُّ مِ نْكُمُ  . االلهُمْ قَوِيٌّ عِنْدي حَتّى أُرِیحَ عَلَیْھِ حَقَّھُ إِنْ شاءَ       وَالضَّعِیفُ فیكُ . خِیانَةٌ

                                                           
 .٢٨٦، ص ١١ مختصر تاريخ دمشق، م  عساكر،ابنـ ٧٣
 .٩١-٩٠، ص ص ٤مستدرك، ج  الحاكم، الـ٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥٣

لا یَدَعْ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجِھادَ ف ي سَ بِیلِ    . االلهُالضَّعیفُ عِنْدِي حَتّى آخُذَ الحَقَّ مِنْھُ إِنْ شاءَ         

.الذُّلِّ بِ االلهُ، فَإِنَّھُ لا یَدَعُھُ قَوْمٌ إِلاّ ضَرَبَھُمُ        االلهِ
٧٥

 وَلا تَشِیعُ الفاحِشَةُ في قَوْمٍ إِلاّ عَمَّھُمُ   
 وَرَسُ ولَھُ فَ لا طاعَ ةَ      االلهَفَ إِذا عَ صَیْتُ     !  وَرَسُ ولَھُ  االلهَأَطیعوني ما أَطَعْ تُ     .  بِالبَلاءِ االلهُ

".االلهُرَحِمَكُمُ ! صَلاتِكُمْ إلى قُومُوا. لِي عَلَیْكُمْ
٧٦

 
 

فَ إِنّي وُلِّی تُ ھ ذا    ! أَمّ ا بَعْ دُ  " :بو بكر ق ام خطیب اً، فق ال   وفي روایة أخرى، لمّا بویِعَ أ   
 لَ  وَدِدْتُ أَنَّ بَعْ  ضَكُمْ كَفانِی  ھِ، أَلا وَإِنَّكُ  مْ إِنْ كَلَّفْتُم  وني أَنْ  االلهِالأَمْ  رَ وَأَن  ا لَ  ھُ ك  ارِهٌ، وَوَ 

أَقُ  مْ بِ  ھِ، ك  انَ النَّبِ  يُّ عَلَیْ  ھِ  أَعْمَ  لَ ف  یكُمْ بِمِثْ  لِ عَمَ  لِ النَّبِ  يِّ عَلَیْ  ھِ ال  صَّلاةُ وَال  سّلامُ ل  م   
 بِ الوَحْيِ وَعَ صَمَھُ بِ ھِ، أَلا وَإِنَّم ا أن ا بَ شَرٌ، وَلَ سْتُ             االلهُالصَّلاةُ وَال سَّلامُ عَبْ داً أَكْرَمَ ھُ        

تُ بِخَیْرٍ مِنْ أحَدِكُمْ، فَراعُونِي، فَإِذا رَأَیْتُموني اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُوني، وَإِذا رَأَیْتُموني زِغْ
فَقَوِّموني، واعْلَموا أَنَّ لي شَیْطاناً یَعْتَریني، فَ إِذا رَأَیْتُم وني غَ ضِبْتُ فَ اجْتَنِبوني، لا             

".أُؤَثِّرْ في أَشْعارِكُمْ وَأَبْشارِكُمْ
٧٧  

لق  د أعط  ى أب  و بك  ر ال  صدیق الح  قَّ للأُمَّ  ة المظلوم  ة أن تث  ور عل  ى الح  اكم الظ  الم    
 .لى، أي أنَّھ لم یطبِّق شرائع االله علیھم إن عصى االلهَ سبحانھ وتعاوتعصیھ

 

 إل ى  ، وھ و ذاھ ب  )نوع من القماش(ولمّا بویع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبرادٌ          
ت صنع م اذا، وق د وُلِّی تَ أم ر      : ق ال . ال سوق  إلى :أین ترید؟ قال : السوق، فقال عمر  

 فانطلقا. دةیفرض لك أبو عبی   ! إنطلق: فمن أین أُطعِم عیالي؟ فقال    : المسلمین؟ قال 
أفْ رِضُ ل ك قُ وتَ رج ل م ن المھ اجرین، ل یس بأف ضلھم ولا                : أب ي عبی دة، فق ال     إلى  

ففرضا لھ . أَوْكَسھم، وكُسْوَة الشتاء والصیف، إذا أَخْلَقتَ شیئاً رَدَدْتھ وأخذت غیره      

".كلّ یوم نصف شاة، وماكَساه في الرأس والبطن
٧٨  

: فق ال ). درھ م (و بكر جعلوا لھ أَلْفَ یْن      لمّا استُخلِف أب  : ونقل السیوطي روایة أخرى   
 . فزادوه خمسمائة. فإنّ لي عیالاً، وقد شغلتموني عن التجارة! زیدوني

                                                           
 ).بالذُّل(بدلاً من ) بالفقر(صنعاني  الـ في مصنَّف٧٥
 .٦٦خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ ال؛٢٠٧٠٢، حديث ٣٣٦، ص ١١مصنَّف، م  الصنعاني، الـ٧٦
 .٢٠٧٠١، حديث ٣٣٦ ص ،١١مصنَّف، م  الصنعاني، ال؛٦٦خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٧٧
 .٧٣خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥٤

 ورس  ولَھ، فأطاعت  ھ الأمّ  ة، االلهَ أب  ا بك  ر ورض  ي عن  ھ وأرض  اه، لق  د أط  اع االلهُرح  م 
 ف  ي ح  روب ال  رِّدَّة، وف  ي الفتوح  ات ض  دّ االلهُوش  دّت أزره، وأعل  ن الجھ  اد، فن  صره 

 .فرس والرومال
 االلهَإنّ أبا بكر الصّدّیق وضع من الأمّة رقیباً علی ھ، وطل ب منھ ا الطاع ة م ا أط اع           

فلیقارن خطاب أبي بكر بخطبة  . ، فلا طاعة لھ على الناس     االلهورسولَھ، فإذا عصى    
 رؤس اء   "یُنْتَخَب ون "العرش التي یلقیھا مل وك ورؤس اء ال شعوب الإس لامیة ال ذین              

ت  سعة وت  سعین بالمائ  ة عل  ى الأق  ل، م  ن ! ت  سعین أس  تغفر اللَّ  ھم  دى الحی  اة بن  سبة 
أص  وات ال  شعب ال  ذي ل  م ینتخ  ب، وال  ذین یفرض  ون س  لطتھم عل  ى ش  عوبھم بق  وّة   

 . ولرسولھاللهِالسلاح وھم أكثر ما یكون عصیاناً 
وراقبت الأمّةُ أبا بكر على الرغم من سابقتھ في الإسلام، وصحبتھ للرس ول ص لّى       

 )٩/٤٠لتوبة ا (﴾. ثانِيَ اثْنَیْنِ إذْ ھُما في الغارِ(، وھجرتھ معھ،  علیھ وسلّماالله
إعترف المسلمون الأوائل لأبي بكر بالأفضلیة علیھم ف ي ك ل ش يء، لھ ذا انتخب وه                 
خلیفة علیھم، رغم كل ھذا لم یطلقوا لھ الحبل على الغ ارب، یحك م ویت صرّف كی ف      

ھ ن  صف ش  اة ف  ي الی  وم،  ی  شاء، فھ  ا ھ  م ق  د فرض  وا ل  ھ معاش  ھ ال  سنوي م  ن بین      
وماكَسُوه في رأسھا وبطنھا، أي أنّھم لم یعطوه رأس ال شاة وكرش ھا، ول م یعط وه        

 أب ا بك ر إنّ ھ ل م یف صِّل ملاب سھ             االلهُرحم  . كسوة جدیدة حتى یردّ القدیمة التي أبلاھا      
عند أشھر مُصَمِّمي الأزیاء ف ي الع الم ف ي ب اریس ولن دن وغیرھ ا م ن م دن الع الم                     

 .الغربي
 عن  ھ وأرض  اه، م  ن ناحیت  ھ، ل  م یطم  ع ب  أموال الأمّ  ة، ی  صرفھا،       االلهھ  و رض  ي  و

ویبذّرھا على شھواتھ،وشھوات عیال ھ، كی ف ش اء، وكی ف ش اءوا، ب ل ن راه، كم ا                   
أوردنا، في الیوم التالي لانتخاب ھ خلیف ة، یحم ل ب ضاعتھ م ن الأقم شة عل ى كتف ھ،                  

ھ الم  سلمون أنف  سھم،  ال  سوق للتج  ارة لإطع  ام عیال  ھ، حت  ى أرجع        إل  ى ویتوَجّ  ھ
 .وفرضوا معاشاً زھیداً لھ ولعیالھ

الت ي  ) ال شاة (أُنْظُ ري اللَّقْحَ ة     ! ی ا عائ شة   :  عنھ قال  االلهولمّا احْتُضِرَ أبو بكر رضي      
فیھ ا، والقطیف ة الت ي كنّ ا        ) نأك ل (كنّا نشرب م ن لبنھ ا، والجفن ة الت ي كنّ ا نَ صْطَبِغُ               

 إل  ى  نَلِ ي أم ر الم سلمین، ف إذا مِ تُّ فارددی ھ      نلب سھا، فإنّ ا كنّ ا ننتف ع ب ذلك ح ین كنّ  ا      

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٥٥

لق د  !  یا أب ا بك ر   االلهرحمك  : فقال عمر . عمر إلى   فلمّا مات أبو بكر أرسلت بھ     . عمر

.أتعبت مَن جاء بعدك
٧٩
  

ھكذا تصرّف الخلیفة التقي النّقي المؤمن إیماناً ص ادقاً عن دما ك ان یح سب ح ساباً                  
 .أرجع الشاة والجفنة والقطیفة للأمّة تعالى وللأمّة التي كان یحكمھا، اللهِ
وتبع عمرُ أبا بكر الصدّیق في قناعتھ وزھده في أموال الأمّة إلاّ م ا یكفی ھ ویكف ي                

عائلتھ، كما حدّده ھو بنفسھ لنفسھ ولعائلتھ، حیث قال عندما سئل عمّا یحلّ لھ من       
 مال المسلمین؟ 

 لل شتاء، وحُلَّ ة لل صیف، وم ا أح جّ ب ھ             حُلَّ ة : لا یحلّ لعمر م ن م ال اللّ ھ إلاّ حُلَّتَ ین           "
وأعتمر، وقوتي وقوت أھلي كرجل م ن ق ریش ل یس بأغن اھم ولا ب أفقرھم، ث مّ أن ا               

".بعد رجل من المسلمین
٨٠  

 

وخرج یوم اً حت ى   . أنّ عمر كان یستنفق كل یوم درھمین لھ ولعیالھ     : ویروى أیضاً 
ل ھ الع سل، وك ان    ) صِ فَ وُ(، فنُعِتَ )أي مرض(أتى المنبر، وكان قد اشتكى شكوى      

. إنْ أذن تم ل ي فیھ ا أخ ذتھا، وإلاّ فإنّھ ا عَلَ يَّ ح رام       : في بیت المال عُكَّة عسل، فق ال  

.فأذنوا لھ فیھا
٨١  

لخلیف  ة عم  ر ب  ن الخط  اب ی  ستأذن الأمّ  ة ف  ي عُكَّ  ة م  ن الع  سل، لی  ستعملھا دواء       ا
 .لمرض أصابھ، ولا یمسّھا، حتى یأذن لھ المسلمون بذلك

 

 فقدت الأمّة سلطتھا على الحاكم، وأصبح الحاكم یحكم على ھ واه دون           ولكن عندما 
رقیب أو حسیب، كما فع ل س لاطین بن ي أمی ة، وس لاطین بن ي العب اس، وم ن ج اء            

أنّ ھ ارون الرش ید، ال سلطان    : یومنا ھذا، نرى كما یُروى إلى   بعدھم من السلاطین  
) الف ضّة (وھر وال وَرِق  العبّاسي قد خلّ ف مائ ة أل ف أل ف دین ار، وم ن الأث اث والج                  

.والدّوابّ ما قیمتھ مائة ألف ألف دینار وخمسة وعشرون ألف دینار
٨٢
  

                                                           
 .٧٣خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٧٩
 .١٢٠-١١٩خلفاء، ص ص  السيوطي، تاريخ الـ٨٠
 .١٢٣خطاب، ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ٨١
 .٢٧٥خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٨٢
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٥٦

 فمن أین جاء بھا ھارون الرشید، وھو لم یتاجر، أو یزرع ؟ 
لقد ماتت سُنَّة أبي بكر الصدّیق، وسُنَّة عم ر ب ن الخط اب، ول م یَعُ د یعم ل بھ ا أح د                  

ن الرش  ید حیَّ  ة تُ  رْزَق، ویعم  ل بھ  ا حت  ى ھ  اروة نَّسُ   م  ن ال  سلاطین، ولك  ن مازال  ت
الأبد حتى تستردّ الأمّة سلطتھا، وتقف لحكامھ ا         إلى   العصر الحاضر، وستبقى حَیَّة   

 هللابالمرص  اد، وإل  ى ال  ذین ینتظ  رون أن ی  أتي التغیی  ر م  ن ال  سماء، نُ  ذَكّرھم بق  ول 
  )١٣/١١لرعد ا( ﴾.بِأَنْفُسِھِمْ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما االلهَإِنَّ ﴿ :تعالى

 لَمْ یَكُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَھا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا   االلهَذَلِكَ بِأَنَّ   ﴿ :انھ وتعالى حوقال سب 
 )٨/٥٣لأنفال ا(﴾ . سَمیعٌ عَلِیمٌااللهَما بِأَنْفُسِھِمْ وَأَنَّ 

 

ل؟ لق د غیَّ رت الأمّ ة الإس لامیّة،         وھل ھناك نعمة أكب ر م ن الحریّ ة، والأم ن، والع د            
 سبحانھ وتعالى النعمة التي أنعمھا عل ى  االلهوتنازلت عن حقوقھا لسلاطینھا، فغیَّر   

الأمّ  ة عن  دما كان  ت خَیْ  رَ أُمَّ  ةٍ أُخْرِجَ  تْ للنّ  اسِ تَ  أْمُرُ بِ  المَعْروفِ وَتَنْھ  ى عَ  نِ المُنْكَ  رِ   
 .بااللهوَتُؤْمِنُ 

 االله الت ي أنعمھ ا عل یھم، فوص فھم     االلهظ وا نعم ة   ھؤلاء ھ م خی ر الق رون ال ذین حف       
وال  سّابِقُونَ الأَوَّلُ  ونَ مِ  نَ المُھ  اجِرِینَ وَالأَنْ  صارِ وَالَّ  ذِینَ    ﴿: س  بحانھ وتع  الى بقول  ھ 
 عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْ ھُ وَأَعَ دَّ لَھُ مْ جَنّ اتٍ تَجْ رِي مِ نْ تَحْتِھ ا         االلهُاتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ    

  )٩/١٠٠لتوبة ا( ﴾.رُ خالِدِینَ فیھا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِیمُالأَنْھا
 

 ب أمر الم سلمین حتّ ى    ھتم ام  عن ھ ل م یتوقّ ف ع ن الا      االلهإنّ أبا بك ر ال صّدّیق رض ي         
وھو على فراش الموت، عندما جاءه المثنّى بن حارث ة، قائ د ق وّات الم سلمین ف ي           

في حربھم مع الف رس، فق دم المثنّ ى وق د     حربھم مع الفرس، یطلب مَدَداً للمسلمین   
شارف أبو بكر على الموت، وعقد الخلافة لعم ر م ن بع ده، ف أخبره المثنّ ى الخب ر،             

 !إسمع یا عمر ما أقول لك، ثمّ اعمل بھ: فقال لھ. فجاء! عَلَيَّ بعمر: فقال
صْبِحَنَّ إنّي لأرجو أن أموت من یَوْمي ھذا ـ وذلك یوم الإثن ین ـ ف إن أن ا مِ تُّ، ف لا تُ         

حت  ى تَنْ  دُبَ الن  اس م  ع المثنّ  ى، ولا ت  شغلنكم م  صیبة وإن عظُم  ت ع  ن أم  ر دی  نكم    
 علیھ وس لّم وم ا ص نعت،       االله صلّى   االلهِوقد رأیتموني مُتَوَفَّى رسولِ     . ووصیّة ربّكم 
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٥٧

ع ن أم ر رس ولھ،      ) أي أتوانى أو أت أخّر    ( لو أَنِّي أَنِي     بااللهِو. ولم یُصَب الخَلْقُ بمثلھ   

". ولعاقبنا، فاضطرمت المدینة ناراًلخذلنا،
٨٣

 
 عن ھ،  االله علیھ وسلّم، ومن بعده أبو بكر الصّدّیق رضي االله صلّى   االلهتُوُفِّيَ رسول   

 عن ھ، ول م یُعلَ ن الحِ داد الع امَ ف ي الدّول ة،          االلهومن بعدھما عمر بن الخطاب رض ي        
، والم  دارس، ول  م تُ  نَكَّس الأع  لام، ول  م تُغل  ق ال  دوائر الرس  میة، وغی  ر الرس  میة      

 . والمرافق العامّة والخاصّة، في البلاد، كما یفعل حكّام مسلمي ھذه الأیام
 

دخلت على عمر بن الخطاب رضي االله عن ھ،       : قال حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ      
 ما یُھِمُّك یا أمیر المؤمنین؟: فقلت. فرأیتھ مھمومًا حزینًا

 . منكم تعظیمًا ليأخاف أن أقع في منكر، فلا ینھاني أحد: فقال
 .یناك خرجت عن الحق لنھیناك، فإن لم تنتھِ ضربناك بالسیفألو ر! واالله: فقلت

.الحمد الله الذي جعل لي أصحابًا یُقَوِّمونني إذا اعوججت: ففرح عمر، وقال: قال
٨٤

 
 

 عنھ، ق ال ف ي مجل س، وحول ھ          االلهویروى أنّ الخلیفة الثاني، عمر الفاروق رضي        
 :ارالمھاجرون والأنص

 أَرَأَیْتُمْ لَوْ تَرَخَّصْتُ في بَعْضِ الأُمُورِ، ما كُنْتُمْ فاعِلِینَ؟"
 .فقال ذلك مرَّتین أو ثلاثاً. فسكتوا

 ).السھم(لو فعلتَ ذلك قَوَّمناك تقویم القِدْحِ : فقال بشیر بن سعد

".أنتم إذاً أنتم: فقال عمر
٨٥  

 

، لكي تراقب تصرّفات الحاكم، لأنّھ  للأمّة، عمر الفاروق، السلطةَھنا یعطي الخلیفةُ
 . بشر، یصیب ویخطئ

ولننظر ماذا فعل الخلیفة بالرجل الذي صرّح لھ علانیة وعلى رؤوس الأشھاد بأنّ ھ   
 لم یفعل بھ شیئاً، بل حمد لھم موقفھم من          إنَّھ. وباقي الأمّة سیقوّمونھ تقویم القِدْح    
 س  عد، ذل  ك الم  واطن  ولح  سن ح  ظّ ب  شیر ب  ن  .تق  ویم اعوجاج  ھ ف  ي بع  ض الأم  ور  

                                                           
 .٤١٤، ص ٣طبري، تاريخ، م  الـ٨٣
 .٢٢٠يمان للبيهقي، ص  الإقزويني، مختصر شعب الـ 84
 .٢٢٤، ص ٥ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٨٥
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٥٨

المسلم، أنّھ عاش في أیام عمر بن الخطاب، لأنّھ لو عاش في أیّام ملوك المسلمین            
، ف  ي الع  صر الحاض  ر، ل  ذاق ھ  و وعائلت  ھ م  ن ص  نوف      "!الملھم  ین"ورؤس  ائھم 

 .العذاب ما لم یذقھ أحد من العالمین
 

وّم اعوجاج ھ،  أيّ أح د لك ي یق     إل ى  على أیّة حال، إنّ ھ ذا الخلیف ة العظ یم ل م یح تج          
لأنّھ سار على النھج القویم، نھج القرآن الك ریم وال سّنّة النّبویّ ة المطھّ رة، وطبّ ق                  
أوامرھما ونواھیھما على نفسھ وعلى أھل بیتھ قبل أن یطبِّقھما عل ى أيّ ف رد م ن                  

ك ان عم ر إذا نھ ى    ":  بن عمر، ق ال هللاأفراد الأمّة، كما روى حفیده، سالم بن عبد      
إنّي نھیت الناس عن كذا وك ذا، وإنّ الن اس       : مع أھل بیتھ، فقال   الناس عن شيء ج   

لا أج د أح داً م نكم فعل ھ إلاّ أض عفت            ! اهللاللحم، وأَیْ مُ     إلى   لینظرون إلیكم نظر الطیر   

".لھ العقوبة ضِعْفَیْنِ
٨٦

 
 علی  ھ وس  لّم، الّ  ذي طبّ  ق الأحك  ام االله ص  لّى االلهعم  ل عم  ر ك  لّ ھ  ذا اقت  داء برس  ول 

 علی ھ  االلهھل بیت ھ قب ل أن یطبّقھ ا عل ى الأمّ ة، لن ستمع إلی ھ ص لّى                والشرائع على أ  
أَلا إنَّ كُ  لَّ شَ  يْءٍ مِ  ن أَمْ  رِ الجاھِلِیَّ  ةِ تَحْ  تَ قَ  دَمَيَّ   ﴿ :وس  لّم یق  ول ف  ي خطب  ة ال  وَداع  

مَوْض  وعٌ، وَأَوَّلَ دِم  اءِ الجاھِلِیَّ  ةِ أَضَ  عُ، دمُ إِی  اسِ ب  نِ رَبیعَ  ةَ ب  نِ الح  ارِثِ ب  نِ عَبْ  دِ      

طَّلِ  بِالمُ
٨٧

 وَرِب  ا الجاھِلِیَّ  ةِ .ـ   ك  ان مُ  ستَرْضَعاً ف  ي بَنِ  ي سَ  عْدِ ب  نِ بَكْ  رٍ، فَقَتَلَتْ  ھُ ھُ  ذَیْلٌ   

﴾.مَوْضُوعٌ كُلُّھُ، وَأَوَّلَ رِباً أَضَعُھُ، رِبا العبّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ
٨٨

 
 

ھَلَ  كَ لَ وْ  " : الح اكم برعیّت  ھ یتمثَّ ل خی ر تمثی  ل ف ي ق  ول عم ر ب ن الخط  اب      اھتم ام و 

حَمَلٌ
٨٩

". عنھاالله مِنْ ولد الضأن ضیاعاً بشاطئ الفرات، خشیت أن یسألني 
٩٠  

 

                                                           
خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ ال؛٢٨٩، ص ٣كبرى، م  الطبقات ال سعد،ابنمصنَّف؛  ال أبي شيبة،ابنـ ٨٦
١٣٠. 
 .لّه عليه وسلّم اللّه صلّى ال عم رسولابن ابنـ إياس هو ٨٧
 .لّه عليه وسلّم الرسول صلّى العباس هو عم ال.٥٢٣-٥٢٢ ص ، ص١سماع، م  الأمقريزي، إمتاع الـ٨٨
 ).ضأن الحمل من ولد(بدلاً من ) جمل(، ٣٠٥، ص ٣ سعد، م بنكبرى لا الطبقات الـ في٨٩
 .مصنَّف ال أبي شيبة،ابنـ ٩٠
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٥٩

شھد ل ھ الھرم زان لمّ ا    "حكم عمر بن الخطاب بالعدل، فأمن فنام دون حراسة، كما  
 عنھ ل م یج د عن ده حاجب اً ولا بوّاب اً، فقی ل             اهللاستأذن على عمر بن الخطاب رضي       

. قیاً، مُتَوَسِّداً كَوْماً من الحصباء ودِرَّتھ ب ین یدی ھ         ھو في المسجد، فوجده مستل    : لھ

".عدلت، فأمنت، فنمت: فقال لھ
٩١

 
 عنھ لم یظلم حتى الحیوانات، بل االلهومن الجدیر ذكره، أنّ عمر بن الخطاب رضي        

نراه یشفق علیھا، ویعطیھا حقوقھا من العنای ة، والراح ة، لدرج ة أنّ ھ ح رم نف سھ                 
 .لامھ أتعب الناقة في جلب السَّمك من مكان بعیدأكل سمك اشتھاه، لأنّ غ

لقد خطر على بالي ش ھوة ال سَّمك الطّ رِيّ، فرح ل غلام ھ یَرْفَ أ          : یروى أنّ عمر قال   
م ن ال سمك، فج اء ب ھ،      ) س لَّة (راحلتھ، وسار أربعاً مُقْبِلاً ومُ دْبِراً، واش ترى مِكْ تَلاً           

الراحلة، فنظر   إلى    حتى أنظر  إنطلق: الراحلة، فغسلھا، فأتى عمر، فقال     إلى   وعمد
نَسیت أن تغسل ھذا العَرَق الذي تحت أُذُنَیْھا، ع ذَّبت بھیم ة ف ي ش ھوة         : عمر وقال 

! لا یذوقھ عمر علیك بمكتلكااللهلا و! عمر
٩٢

 
مرَّ بعمر حمار علی ھ ع شر لَبِن ات، فق ام، فوض ع عن ھ         :  بن عمر قال   االلهوعن عبید   

. إذا حملت علیھ، فاحمل علیھ ھكذا:خمساً وترك علیھ خمساً، وقال لصاحبھ
٩٣  

 االله ص لّى  االلهكان عمر بن الخطاب في رحمتھ للبھائم، متَّبِعاً، ومستنّاً بسنّة رسول    
علیھ وسلّم الّذي حافظ على الحیوانات لدرجة لا یستطیع أيّ إنسان أن یقوم بھا أو             

بل غ ع شرة    علی ھ وس لّم وھ و عل ى رأس جی شھ الّ ذي            االلهیتصوَّرھا، فھا ھو صلّى     
آلاف جن  دي ب  دوابّھم ومع  دّاتھم ف  ي طریق  ھ لف  تح مكّ  ة ینظ  ر فی  رى ف  ي منت  صف       

الطریق كلبة تَھِرُّ  
٩٤

 على أولادھا، وھنَّ حولھا یرضعنھا، فأمر جُعَیْل بن سُ راقة أن    

.یقوم حذاءھا، لا یَعْرِض لھا أحد من الجیش ولا لأولادھا
٩٥

 

                                                           
 .٤٣ملوك، ص  الطرطوشي، سراج الـ٩١
مكرمة،  القرى، مكة الس، جامعة أملّه بن محمد بن عبا الصحابة، تحقيق وصي الـ أحمد بن حنبل، فضائل٩٢

 .١٢٠خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ ال؛٣٢٠-٣١٩، ص ص ١م، م ١٩٨٣/ه١٤٠٢
 .٣١٨، ص ١صحابة، م  الـ أحمد بن حنبل، كتاب فضائل٩٣
 .نبحت وكشرت عن أنيابها، تَذُب عن جرائها وتدافع= كلبة  الـ هرت٩٤
 .٣٦٦، ص ١سماع، ج  الأمقريزي، إمتاع الـ٩٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٠

 یح  وِّل م  سار ج  یش بمث  ل ھ  ذه    فھ  ل یمك  نكم أن تت  صوَّروا قائ  د ج  یش ف  ي ال  دّنیا    
الضخامة، عشرة آلاف مقاتل بدوابّھم ومعدّاتھم في طریق جبلیة وعرة لكي یحافظ 

 علی ھ  االله ص لّى  االلهعلى كلبة وجراءھا؟ لا أحد یعمل مثل ھ ذا العم ل س وى رس ول        
 ."رحمة للعالمین" االلهوسلّم الّذي أرسلھ 

 

 علیھ وسلّم راقبھم بكلّ دقة، وبذلك س نَّ         أمّا بالنسبة للعمّال، فإنّ الرسول صلّى االله      
 !سُنَّة حسنة لمن جاء بعده من الخلفاء والحكّام والسلاطین، لو كانوا یقتدون

أنّ ": فھا ھو صلّى االله علیھ وسلّم یحاس ب أح د عمّال ھ، روى أب و حمی د ال ساعِديّ                  
تْبِیّ  ة، عل  ى النب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم اس  تعمل رج  لاً م  ن الأزْد، یق  ال ل  ھ، اب  ن اللُّ

 .ھذا لكم، وھذا أُھْدِيَ لي: الصَّدَقة، فجاء، فقال
 :فقام النبيُّ صلّى االله علیھ وسلّم على المنبر، فحمد االله، وأثنى علیھ، وقال

أَلا جَلَ سَ ف ي بَیْ تِ      . ھَذا لَكُ مْ، وَھَ ذا أُھْ دِيَ لِ ي        : ما بالُ الْعامِلِ نَبْعَثُھُ، فَیَجِيءُ، فَیَقُولُ     
 أَوْ أَبِیھِ، فَیَنْظُرُ، أَیُھْدَى لَھُ، أَمْ لا؟ لا یَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، إِلاّ جاءَ بِھِ أُمِّھِ،

.یَوْمَ الْقِیامَةِ، إِنْ كانَ بَعِیراً فَلَھُ رُغاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ فَلَھا خُوارٌ، أَوْ شاةٌ تَیْعَرُ
٩٦

 

"ھَلْ بَلَّغْتُ؟! أللَّھُمَّ: بْطَیْھ، ثمّ قالثمّ رفع یدیھ حتّى رأینا عُفْرَةَ إِ
٩٧

 
 

إنّ ابن اللتبیّة لم یتورّع عن قبول الھدایا، التي اعتبرھا الرس ول م ن ب اب الرش وة               
للعامل، ولكن أبا م سعود الأن صاري ت ورَّع ع ن ذل ك ورف ض العم ل عل ى ال صدقة،               

إِنْطَلِ قْ أَب ا    : ، ثمّ ق ال   بعثني النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم ساعِیاً      ": كما روي عنھ، قال   
ولا أُلْفِیَنَّكَ یَوْمَ الْقِیامَةِ تَجِيءُ وَعَلى ظَھْرِكَ بَعِیرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَ ھُ رُغ اءٌ       ! مَسْعُودٍ

 .قَدْ غَلَلْتَھُ
 .إِذاً لا أنطلِق: قال

".إِذاً لا أُكْرِھُكَ: قال
٩٨
  

                                                           
٩٦عار البعير، وخُوار الغاءـ رصوتها= شاة  البقرة، وي. 
 .٣٥٥-٣٥٤، ص ص ٢٩٤٦عمال، حديث  ال، باب هدايا٣ـ أبو داوود، سنن، ج ٩٧
 .٣٥٦، ص ٢٩٤٧صدقة، حديث،  ال، باب في غلول٣ـ أبو داوود، سنن، ج ٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦١

س لّم بمراقب ة العمّ ال، لدرج ة أنّ ھ      إنّ عمر سار على سُنّة الرسول صلّى االله علی ھ و  
أّیُّم ا عامِ لٍ ل ي ظَلَ مَ أَحَ داً،      " :تحمّل مسؤولیة ظلم عمّالھ وولاتھ للمواطنین، فیق ول       

".فَبَلَغَتْني مَظْلَمَتُھُ، فَلَمْ أُغَیِّرْھا، فَأَنا ظَلَمْتُھُ
٩٩  

 

وم  ن ناحی  ة أخ  رى، ن  راه ی  ضع القی  ود وال  ضوابط لِوُلات  ھ كی  ف یج  ب عل  یھم أن        
تصرّفوا مع الم واطنین، وف ي نف س الوق ت ش جَّع الم واطنین عل ى رف ع ش كاواھم                   ی

: إلیھ إذا وقع علیھم ظل م م ن قب ل العمّ ال وال ولاة، كم ا روي ع ن أب ي ف راس، ق ال           
أَلا إِنَّما كُنّ ا نع رفكم، إِذْ ب ین أَظْھُرِن ا        ! یا أیّھا الناس  " :خطب عمر بن الخطاب، فقال    

أَلا وإنّ .  م ن أخب اركم  االلهم، وإِذ ین زل ال وحي، وإذ ینبئن ا         علیھ وسلّ  اهللالنّبيُ صلّى   
:  علیھ وسلّم قد انطلق، وانقطع الوحي، وإِنّما نعرفكم بما نق ول لك م  اهللالنبيّ صلّى   

وم ن أظھ ر لن ا ش رّاً، ظننّ ا ب ھ            . وأحببن اه علی ھ    مَن أظھر منكم خیراً، ظننّا بھ خیراً      
ن ا  أألا وإنّ ھ ق د أت ى عل يَّ ح ین، و         . بین ربِّك م  سرائركم بینكم و  . شرّاً وأبغضناه علیھ  

 وم ا عن ده، فق د خُیِّ  لَ ل ي ب أَخَرَةٍ، أنّ رج الاً ق  د       االلهأح سب أنَّ م ن ق رأ الق رآنَ یری  د     
  ! بقراءتكم، وأریدوه بأعمالكمااللهقرأوه یریدون ما عند الناس، فأریدوا 

، وی  شتموا )جل  ودكم (م  ا أرس  ل عُمّ  الي إل  یكم لی  ضربوا أَبْ  شارَكم     ! االلهألا وإنّ  ي و
أعراضكم، ویأخذوا أموالكم، ولكنّي استعملتھم لیعلِّموكم كت ابَ ربِّك م وس نّةَ نب یّكم،              

 .فمن ظلمھ عامِلُھُ بمظلمة، فلا إذن لھ عليَّ لیرفعھا إليَّ حتّى أُقِصَّھ منھ
،  رج لاً م ن رَعِیَّت ھ   ی ا أمی ر الم ؤمنین أرأی ت إنْ أَدَّبَ أمی رٌ          : فقال عمرو ب ن الع اص     

 أَتُقِصُّھُ منھ؟
 علی ھ وس لّم یُقِ صُّ    االله ص لّى  االلهوما لي لا أُقِصّھ منھ وقد رأیت رس ول     : فقال عمر 

".من نفسھ
١٠٠  

 علیھ وسلّم عَدَّلَ صُفوفَ أص حابھ ی وم ب در، وف ي            االله صلَى   االلهأَنَّ رسول   ": یُرْوَى

یَده قِدْحٌ 
١٠١

نْتِل م ن ال صّفّ، فطع ن        یُعَدِّل بھ القَوْم، فمرَّ بسواد بن غزیة وھ و مُ سْتَ           
 !اسْتَوِ یا سواد: في بطنھ بالقِدْح، وقال

                                                           
 .٣٠٥، ص ٣طبقات، م  ال سعد،ابنـ ٩٩

 .٣٢٠، ص ١٨ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ١٠٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٢

 !  بالحقّ والعدل، فأَقِدْنياالله أوجعتني، وقد بعثك !االلهیا رسول : فقال سواد
فاعتنق ھ س واد،   ! اسْ تَقِد :  علی ھ وس لّم ع ن بطن ھ، فق ال     االله صلّى   االلهفكشف رسول   

 .فقبَّلَ بطنھ
 ا سواد؟ ما حَمَلَكَ على ھذا ی: فقال

 حضر ما ترى، فأردت أن یكون آخر العھ د ب ك أن یَمَ سَّ جل دي                !االلهیا رسول   : قال

. علیھ وسلّم بخیراالله صلّى االلهفدعا لھ رسول . جِلدَك
١٠٢

 
 

 علیھ وسلّم یُقِصُّ من نفسھ یوم حُنَیْن، االلهومرّة أخرى، نرى الرسول الكریم صلّى 
 علی ھ  االله رج لاً م ن أص حاب النّب يّ ص لّى          أنّ":  ب ن أب ي بك ر      االلهكما رُوِيَ عن عبد     

 االله ص لّى  االلهجن ب رس ول     إل ى     إنّ ي لأس یر    االلهو: وسلّم مِمَّن شھد معھ حُنَیْن اً، ق ال       
 االلهعلیھ وسلّم على ناقة لي، وفي رِجْلي نَعْلٌ غلیظة، إذ زحمت ناقتي ناق ةَ رس ول            

 علیھ وس لّم  االلهلّى  صاالله علیھ وسلّم، ویقع حرف نعلي على ساق رسول    االلهصلّى  
 .فأوجعھ

 !فتأخَّرْ عنِّي! أَوْجعتني: فقَرَعَ قدمي بالسّوْط، وقال: قال
 . علیھ وسلّم یلتمسنياالله صلّى االلهفلمّا كان من الغد، إذا رسول . فانصرفت

 ! بالأمساالله لِما كنت أصبتُ من رِجْل رسول االلهقلت، ھذا و: قال
 ).خائفیعني (فجئتھ وأنا أَتَوَقَّع : قال

إنّك قد أصَبتَ رِجْلي بالأمس، فأوجعتني، فقرعتُ قَدَمَكَ بالسَّوْط، فدعَوْتك : فقال لي 
 .لأعَوِّضك منھا

.فأعطاني ثمانین نعجة بالضّربة التي ضربني
١٠٣

 
  

 رج ل آذاك، ف ضربتھ ض ربة      ! ما أكرمك، وم ا أحلم ك     ! االله علیك یا رسول     االلهصلّى  
انین نعجة، ف لا عج ب، لأنّ ك كم ا وص فك ربُّ ك               واحدة بسوطك، فافتدیتھا بثم    خفیفة

                                                                                                                                               
 .سهم الذي يوضع في نصل القضيب القِدح، هو الـ١٠١
، ص ١ثر، ج  الأناس، عيون ال سيدابن؛ ٢٧١-٢٧٠، ص ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ١٠٢
٢٥٥. 
 .٩٣، ص ٣قاهرة، م  الفضل إبراهيم، الطبري، تاريخ، تحقيق محمد أبو الـ١٠٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٣

لَقَ  دْ ج  اءَكُمْ رَسُ  ولٌ مِ  نْ أَنْفُ  سِكُمْ عَزی  زٌ عَلَیْ  ھِ م  ا عَنِ  تُّمْ، حَ  ریصٌ عَلَ  یْكُمْ،        ﴿ :بقول  ھ
  )٩/١٢٨لتوبة ا( ﴾.بِالمُؤْمِنِینَ رَؤوفٌ رَّحِیمٌ

 

ه وق  ال س  بحانھ وتع  الى ی  صف رس  ولھ الك  ریم ب  اللین والرحم  ة للم  ؤمنین وی  أمر      
فَبِما رَحْمَةٍ مِّنَ اللّ ھِ لِنْ تَ لَھُ مْ، وَلَ وْ كُنْ تَ فَظّ اً غَلِ یظَ                 ﴿ : لھم والاستغفاربالعفو عنھم   

القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْھُمْ، وَاسْ تَغْفِرْ لَھُ مْ، وَش اوِرْھُمْ ف ي الأَمْ رِ، فَ إِذا                 
 )٣/١٥٩آل عمران ( ﴾.حِبُّ المُتَوّكِّلِینَ یُاللهَا، إِنَّ اللهِاعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلى 

 

 علیھ وسلّم وسُنَّتھ لِمَنْ أراد أن ی ستنَّ ب سُنَّتھ           االلهھذه أخلاق الرّسول الكریم صلّى       
م  ن حكّ  ام ومل  وك وس  لاطین الم  سلمین ال  ذین أص  بح ض  رب الم  سلمین وس  جنھم      

س  بحانھ  االلهوتع  ذیبھم عل  ى ك  لِّ ص  غیرة وكبی  رة، ع  ادة م  ستحكمة ل  دیھم، وك  أنّ       
 علیھ وسلّم ضرب لھ م  االلهوتعالى أنزل لھم قرآناً بذلك، وكأنّ الرسول الكریم صلّى       

وحاش ا رس ولھ الك ریم م ن أن یوص یا      ! اللهِحاش ا  . أسوأ الأمث ال عل ى معامل ة الأمّ ة        
 .بظلم أحد من المخلوقات

 ن؟ بأوامر مَن یأتَمِر ھؤلاء السلاطین؟ وبسُنَّة مَنْ یَسْتَنّو! االلهلست أدري و
 

 سبحانھ وتعالى، وتَبِ ع     االله عنھ الذي عمل بأوامر      االلهوھذا عمر بن الخطاب رضي      
 علیھ وسلّم، یُقِیدُ من نفسھ عن دما ك ان یُ سرِع ف ي عق اب        االله صلّى   االلهسنَّة رسول   

 .رجل دون أن یتروَّى في البحث عن ذنبھ
ذن ب ذَنْب اً،   رج ل ق د أ   إل ى  نظ ر عم ر  ": قال سالم ب ن عب د االله ب ن عم ر ب ن الخط اب         

 . فتناولھ بالدِّرَّة
 ! لئن كنتُ أحسنتُ فقد ظلمتني، وإن كنتُ أسأتُ فما علَّمتني! یا عمر: فقال الرجل

دونَكَ فاقْتَدْ!  ليااللهصدقتَ، فاستغفر : قال
١٠٤

 ! من عمر

". لي ولَكَاالله، وغفر اللهِ أَھَبُھا : فقال الرجل
١٠٥
  

                                                           
 .قصاص القَود وهو الأي اقتَص منه، من: ـ إقتد من عمر١٠٤
 .١٣٥، ص ١٩٧٤رفاعي، دمشق،  الكريم الخطاب، تحقيق أسامة عبد الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ١٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٤

الأجن اد موص یاً إیّ اھم بحُ سن معامل ة       أمراء   إلى    عنھ یكتب  االله رضي    عمر وھا ھو 
! ولا تَحْرِمُوھم فتُكْفِروھُم  ! لا تَضْرِبوا المُسْلِمینَ فَتُذِلُّوھم   " :المسلمین وعدم ظلمھم  

ولا تُجَمِّروھم
١٠٦

".ولا تُنْزِلوھم الغِیاضَ فتُضَیِّعوھم!  فَتَفْتِنوھم
١٠٧

 
دن أزواجھ  نّ لط  ول إنّ تجمی ر البع  وث أض رّ بالن  اس، خاصّ  ةً الن ساء اللّ  واتي افتق      

، ولكن ع ین عم ر ال ساھرة ل م تغف ل ع نھنّ، إذ ك ان                 االله إلى   الغیاب فشكَون أمرھنّ  
م  ن ع  ادة عم  ر أن یط  وف باللّی  ل یتفقّ  د أح  وال الرّعیّ  ة وھ  م لا ی  شعرون لیكت  شف   

لا أن یتج  سّس عل  یھم . م  شاكلھم الت  ي لا ت  صلھ ل  سبب أو لآخ  ر لیعم  ل عل  ى حلِّھ  ا  
انھ وأیّھ م یت آمر علی ھ لیقل ب حكم ھ، فیعتقل ھ وینكِّ ل ب ھ               لیعرف أیّھم مخل صاً ل سلط     

جھ از أم ن   "، فأن شأوا م ا یُ سمَّى    وبأھلھ، كما یفعل حكّام المسلمین في ھ ذا الزم ان   
 . الذي أجھز على كرامة المواطنین الذین یُشَكُّ في إخلاصھم للحاكم الصنم"الدولة

 :فبینما عمر یطوف ذات لیلة، سمع امرأة تقول 
 أُلاعِبُھ خَلِیلَ لا أَنْ وَأَرَّقَنِي  ھذا اللَّیْلُ وَاسْوَدَّ جانِبُھتَطاوَلَ

   لَزُحْزِحَ مِنْ ھذا السَّریرِ جَوانِبُھ مِثْلُھُ  لا شَيْءَااللهِفَلَوْلا حَذارُ 
 ما لَكِ؟: فقال عمر

 .أَغزَیْتَ زوجي منذ أشھر، وقد اشتقت إلیھ: قالت
 أَرَدْتِ سوءاً؟: فقال
 !االلهِ مَعاذَ: قالت
 .فامْلِكي علیكِ نفسَكِ، فإنّما ھو البرید إلیھ: فقال

إنّ  ي س  ائلك عل  ى أم  ر ق  د أھمّن  ي، : ث  مّ دخ  ل عل  ى ابنت  ھ حف  صة أمّ الم  ؤمنین، فق  ال
 زوجھا؟ إلى كم تشتاق المرأة! فافْرِجیھِ عنِّي

 .فخفضت رأسھا واسْتَحْیَت
 ! لا یَسْتَحْیِي من الحقِّااللهفإنَّ : قال

 .ھا، ثلاثة أشھر، وإلاّ فأربعة أشھرفأشارت بید

                                                           
 .غزو بعيداً عن أهله أكثر مما يستطيع أن يتحمل الجند في التجمير، هو إطالة مدة الـ١٠٦
 .٢٨١، ص ٣طبقات، م  ال سعد،ابنـ ١٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٥

.فكتب عمر أن لا تُحبس الجیوش فوق أربعة أشھر
١٠٨
  

 

لقد وقف عمر بن الخطاب لِوُلاتھ بالمرصاد ومنعھم من التّعَدِّي عل ى أيّ واح د م ن         
الرّعِیَّة، مسلماً كان أو غی ر م سلم، لا ف رق ب ین ش ریف أو وض یع، كم ا روي ع ن                

أَرَأَیْ تُم إِذا اسْ تَعْمَلْتُ عَلَ یْكُم خَیْ رَ مَ نْ أَعْلَ مُ، ثُ مَّ         " :الطاوس، أنّ عمر بن الخط اب ق        
لا، حَتّ ى أَنْظُ رَ ف ي عَمَلِ ھِ، أَعَمِ لَ           : ق ال . نَعَ م : أَمَرْتُھُ بِالعَدْلِ، أَفَقَضَیْتُ ما عَلَيَّ؟ قالوا     

"!بَما أَمَرْتُھُ أَمْ لا
١٠٩  

 

حت ى عل ى أيّ ك لام مُن افٍ         عن ھ ف ي عم ل عمّال ھ، وحاس بھم            االلهونظر عمر رض ي     
للإسلام صدر عنھم، حتى ولو أنّھم لم یرتكبوا ما نطقوا بھ، كم ا فع ل بالنعم ان ب ن                

 :عديّ الذي وَلاّه مَیْسان، فقال
 بمَیسان یُسقَى في زجاج وحَنْتَم أَلا أبلِغ الحسناءَ أنّ حَلیلھــــا  
 نسِمتجذو على كلّ مَ وصَنّاجةٌ إذا شئتُ غنَّتني دَھاقینُ قریة
 المتھـدِّم تنادمنا بالجَوْسَــق لعلَّ أمیرَ المؤمنین یســــوءه

 م ـولا تَسْقِنـي بالأصغر المتَثَلِّ إذا كنت ندماني فبالأكبر فاسْقِنـي
إنّ ھ لی سوءني تن ادمھم، فم ن لَقِی ھ          ! االلهو:  تعالى عنھ، قال   االلهفلمّا بلغ عمرَ رضي     

 .وكتب في عزلھ. فلیعلمھ أنّي قد عزلتھ
یا أمیر المؤمنین، م ا ص نعت ش یئاً ممّ ا ذك رتُ، ولكنّن ي        ! االلهو: لمّا قدم علیھ، قال   ف

 .امرُؤ شاعر، أصبتُ فضلاً من قَوْل، فقلتُھ

.لا تعمل لي عملاً أبداً! االلهو: فقال عمر
١١٠  

  

 مع عامل لھ نط ق بك لام م ا ك ان         رضي االله عنھما   كذلك فعل معاویة بن أبي سفیان     
 .  الناسلھ أن ینطق بھ أمام

: ستعمل معاویةُ رجلاً من بن ي كل ب، ف ذُكِرَ یوم اً المج وس، وعن ده الن اس، فق ال           ا"
ل و أُعطِی تُ مائ ة أل ف درھ م م ا نكح تُ            ! االلهِ المج وسَ ینكِح ونَ أمّھ اتِھم، و       االلهُلعن  

                                                           
 . ١٣٣-١٣٢خلفاء، ص ص  السيوطي، تاريخ الـ١٠٨
 .٣٢١، ص ١٨ عساكر، تاريخ دمشق، ج ابن ـ١٠٩
 .٢١٧، ص ١معارف بمصر، م  اللّه، دار الشراف، تحقيق محمد حميد الأبلاذري، أنساب الـ١١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٦

أَتُرَوْنَ ھُ ل و زادوه عل ى مائ ة أل ف فع  ل؟      ! االلهُقاتل  ھ : فبل غ ذل ك معاوی ةَ، فق ال    ! أمّ ي 

".فعَزَلَھُ
١١١

 
كذلك وقفت الرعیّة لولاتھا بالمرصاد ولم یتركوا واحداً من الولاة حتى ول و ك انوا              

 علی ھ وس لّم، م ن أمث ال عم رو ب ن الع اص وأب ي          االله ص لّى    االلهمن ص حابة رس ول      
الخلیف  ة یطلب  ون  إل  ى موس  ى الأش  عريّ یظلمھ  م ول  و بكلم  ة دون أن یرفع  وا أم  ره  

ت دى عل یھم وانتق صھم حقّھ م، كم ا ت روي لن ا        حقّھم مھما صَغُرَ من الوالي الذي اع 
 :الروایات التالیة

أنّ رج لاً ك ان م ع أب ي موس ى الأش عريّ، وك ان ذا                :  البُجَل يّ  االلهعن جریر ب ن عب د       
صوت ونكایة في العدوّ، فغَنِموا مغنَماً، فأعطاه أبو موس ى بع ضَ س ھمھ، ف أبى أن           

فجم ع الرج ل شَ عْرَه، ث مّ     .  وحَلَقَ ھ فجَلَدَه أبو موسى عشرین سَ وْطاً   . یقبلھ إلاّ جمیعاً  
 .عمر بن الخطاب، حتى قدم علیھ، فدخل على عمر إلى ترحَّل

وأنا أقرب الناس من عمر، فأدخل یده، فاستخرج شَعْرَه، ثمّ : االلهقال جریر بن عبد    
 ...  لولاااللهأما و: ضرب بھ صدرَ عمر بن الخطاب، فقال

 . صدق لولا النار: فقال عمر
: وقال. إنّي كنت ذا صوت ونكایة في العدوّ، وأخبره بأمره! أمیر المؤمنینیا  : فقال

 .ضربني أبو موسى عشرین سوطاً، وحلق رأسي، وھو یرى أن لا یقتصّ منھ
 االلهُلأنْ یكون الناس كلّھم على صَرامَة ھذا أحبّ إلَيَّ من جمیع م ا أف اء           : فقال عمر 

 .عليَّ
فإنّ فلاناً أخبرني بكذا وكذا، فإنْ      !  أمّا بعد  !سلام علیكم : أبي موسى  إلى   فكتب عمر 

كنت فعلت ذلك في مَلإٍ من الناس، فعزم ت علی ك لم ا قع دتَ ل ھ ف ي م لإٍ م ن الن اس                  
وإنْ كنت فعلت ذلك في خَلاء من الناس، فاقعد ل ھ ف ي خ لاء م ن               ! حتى یَقْتَصَّ منك  

 !الناس حتى یقتصَّ منك
 !أعفُ عنھ: فقدم الرجل، فقال لھ الناس

 !لا أدَعُھ لأحد من الناس! االلهِلا و: الفق

                                                           
 . ٢٦٠، ص ٢سلام هارون، ج  البيان والتبيين، تحقيق عبد الجاحظ، الـ١١١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٧

أللّھ مَّ ق د    : ال سماء، ث مّ ق ال      إل ى    فلمّا قعد أبو موسى لیقتصَّ منھ، رفع الرجل رأسھ        

!عَفَوْتُ عنھ
١١٢

 
 

 !یا مُنافِق: ویروى، أنّ عمرو بن العاص، قال لرجل من تُجیب 
نھ حتى آتي عم ر،  ما نافقت منذ أسلمت، ولا أغسل لي رأساً ولا أدھ     : فقال التُّجیبيّ 

 .فأتى عمر
 .ما نافقت منذ أسلمت! االلهنَفَّقَني، ولا و إنّ عَمْراً! یا أمیر المؤمنین: فقال

! عمرو ـ وكان إذا غضب كت ب إلی ھ العاص ي ب ن العاص ي ـ أمّ ا بع د          إلى فكتب عمر
ربك فإنّ فلاناً التُّجیبِي ذكر أنّ ك نَفَّقت ھ، وإنّ ي أمرت ھ إنْ أق ام علی ك ش اھدین أنْ ی ض                

 .أربعین أو سبعین
 ! رجلاً سمع عَمْراً نَفَّقَني إلاّ قامَااللهَأَنْشُدُ : فقام، فقال

 .فقام عامَّة أھل المسجد
 أَترید أن تضرب الأمیر؟): یعني حشم عمرو(فقال لھ حَشَمُھ 

 ).أي الفدیة(وعرض علیھ الأَرْش : قال
 . ما قبلتالساحةَلو ملأت لي ھذه : فقال

 ترید أن تضرب الأمیر؟أ: فقال لھ حشمھ
 .ما أرى لعمرو ھا ھنا طاعة: فقال

 !أتركوه: فلمّا أبى، قال عمرو
 . فأمكنھ من السَّوْط، وجلس بین یدیھ

 أَتَقْدِرُ أن تمتنع عنّي بسلطانك؟: فقال
 !فامْضِ لما أُمِرْتَ بھ: قال. لا: قال

.اللهِفإنّي أَدَعُكَ : قال
١١٣

 
لمین، وفِعْلھ مع الرعایا من أھل الذّمّة لم یختلف ھذا فِعْلُ عمر مع الرعایا من المس

 : في شيء عن فِعْلھ مع المسلمین، كما تخبرنا الروایات التالیة

                                                           
 .١١٥خطاب، ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ١١٢
 .١١٦-١١٥خطاب، ص ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ١١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٨

! ی ا أمی ر الم ؤمنین   : عمر بال شام، فق ال   إلى   جاء یھوديّ ": قال أبو عمران الجوني   
كْبَتَ ي،  أھذا في العدل، أخذتم كَسْبي وأنا قويّ، حتّى إذا م ا كب رتْ سِ نِّي، وض عفت رُ          

 تركتموني أھلك ضَیْعة؟ 
فف  رض ل   ھ فری  ضة، وأم  ر عامل  ھ أن یجریھ  ا ش   ھراَ      . م  ا أن  صفناك  : فق  ال عم  ر  

".بشھر
١١٤

 
 أوَّل رئ یس دول ة ف ي الت اریخ أن شأ       أنَّ عمر بن الخطاب رضي االله عنھىوھكذا نر 

 لك   ل الم   واطنین ف   ي الدول   ة الإس   لامیة وأج   راه عل   ى   جتم   اعينظ   ام التكاف   ل الا
 .غیر المسلمینالمسلمین و

 

 االلهبینما أمیر المؤمنین عم ر ب ن الخط اب رض ي        ": وروي عن أنس بن مالك، قال     
ھ ذا مق ام العائ ذ    ! ی ا أمی ر الم ؤمنین   : عنھ قاعد، إذ جاءه رجل من أھل مصر، فقال 

 .بك
 لقد عُذْتَ بمُجیب، فما شأنك؟: فقال عمر

می ر عل ى م صر ـ     س ابقت عل ى فرس ي ابن اً لعم رو ب ن الع اص ـ وھ و یومئ ذ أ          : ق ال 

فجعل یُقَنِّعُني بسَوْطھ  
١١٥

فبلغ ذلك عمراً أباه، فخ شي أن  ! أنا ابن الأكرمین:  ویقول
 .آتیك، فحبسني في السجن، فانفلتُّ منھ، وھذا حین أتیتك

إذا أت اك كت ابي ھ ذا فاش ھد المَوْس م        : عمرو ب ن الع اص     إلى   فكتب عمر بن الخطاب   
 ! ى یأتیكأقِمْ حت: وقال للمصري. أنت وولدك فلان

فقدم عمرو فشھد الحجّ، فلمّا قضى عمر الحجّ وھ و قاع د م ع الن اس، وعم رو ب ن          
 .جانبھ، قام المصري، فرمى إلیھ عمر رضي اللّھ عنھ بالدِّرَّة إلى العاص وابنھ

ولقد ضربھ ونحن نشتھي أن یضربھ، فلم ینزع حتى أحببنا أن ینزع من : قال أنس 
 !ابن الأكرمینإضرب : كثرة ما ضربھ، وعمر یقول

 .قال یا أمیر المؤمنین قد استوفیت واشتفیت
 !ضعھا على صَلْعَة عمرو: قال

                                                           
 . ١٠٣، ص ١، ق ٣بصائر والذخائر، م  التوحيدي، الـ أبو حيان١١٤
 .ـ قَنَّعه بالسوط، أي ضربه على رأسه١١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٦٩

 .قد ضربت الذي ضربني! یا أمیر المؤمنین:  فقال
 : ثمّ قال. لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تَنْزِع! أما واللّھ: قال

"!ھاتُھُمْ أَحْراراًاسْتَعْبَدْتُمُ النّاسَ وَقَد وَلَدَتْھُمْ أُمَّ مَتَى"
١١٦

 
  

 عن ھ ق د   االلهمن ھذه الق صة والق صة الت ي تلیھ ا نج د أنّ عم ر ب ن الخط اب رض ي              
أنصف أھل الذّمّة من عمّال ھ ووُلات ھ عن دما اعت دوا عل ى حق وقھم، ول یس الرعای ا                    

 .المسلمین فقط، لأنّ العدل في الإسلام یَسَعُ الجمیع، ویُظِلُّھم بظِلَّھِ
جنب ي ضَ یْعَة، وك ان رج لاً         إل ى    كان ل سعید ب ن مال ك      : لسَّیْلَحَیْنِ، قال أخبر دِھْقان ا  "

ف أمر ب ي، فَوُجِئْ تُ      ! أَعْ دِنِي عل ى نف سك     : ، فأتیتھ، فقلت لھ   )أي سيِّء الطَّبْع  (حدیداً  
 .في عُنُقي) أي دُفِعت(

 . فدخلت على امرأتي، فأعلمتھا ذلك. عمر إلى لأرحلنَّ: فقلت
 .تصنع شیئاً، ویجترئ علیكإنّي أخاف أن لا : فقالت
 .إنّي أكره أن تَحَدَّثَ العجم بأنّي قلت شیئاً لم أفعلھ: فقلت

، ف  دُلِلت علی  ھ،  االلهفخرج  ت حت  ى ق  دمت المدین  ة، ف  سألت ع  ن عم  ر رحم  ھ      : ق  ال
 عن  ھ ج  الس عل  ى االلهوأُرش  دت إلی  ھ، فلمّ  ا أتی  ت منزل  ھ، دخل  ت، ف  إذا عم  ر رض  ي   

 )!مسلم( لست من أھل الْمِلّة كأنّك: عباءة، فرفع رأسھ إليَّ وقال
 .أنا رجل من أھل الذِّمَّة: فقلت
 فما حاجتك؟: فقال
جانبي، وإنّي أتیتھ أس تعدیھ عل ى نف سھ، ف أمر ب ي       إلى لسعید بن مالك ضیعة  : قلت

 . عمر إلى لأرحلنَّ: فوُجِئت في عنقي، فقلت
 !إئتني بالدواة والمكتب! یا یَرْفَأ: فقال عمر

 یده، وأخرج صحیفةً، فكت ب فیھ ا، ث مّ أخ رج سَ یْراً ی شدّھا ب ھ                  فأتاه بجراب، فأدخل  
فلم یقدر علیھ، فتناول خیطاً من العب اءة الت ي تحت ھ وق د تن شَّرت جوانبھ ا، ف شدَّھا                 

! إئْتِھِ: بھ، فأردت أن لا آخذھا، ثمّ تناولتھا متثاقلاً، فكأنّھ عرف ما في نفسي، فقال           

                                                           
، ١جليس، م  الموسوي، نزهة ال؛٦٠-٥٩سعيد، ص ص  الفريد للملك العقد الوزير، الـ محمد بن طلحة١١٦
 .٢٥٢ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧٠

م ا  : فخرج ت حت ى ق دمت عل ى أھل ي، فق الوا      : الق  ! فإن كفاك وإلاّ فأقِمْ واكت ب إل يَّ     
أتیت رجلاً لم یقدر على سَیْرٍ یشدّ بھ صحیفتھ حتى تن اول خیط اً م ن               : صنعت؟ قلت 

 .عباءة كانت تحتھ قد تفزَّرت وتنشَّرت جوانبھا، فشدَّھا بھ
 وما علیك من ذلك إن نفَّذ أمره؟: قالوا

) أي ارتج ف خوف اً    (أُرْعِ دَت فرائ صھ     فأتیت سعیداً، فناولتھ الكتاب، فلمّا ق رأه        : قال
لا : فقل ت . ف الأرض ل ك   ! وَیْلَ كَ م ا ص نعت؟ اذھ ب       : حتى سقط الكتاب من یده، وقال     

 .لا أخذتھا أبداً! اللهلا و: فقال! أقبلھا
 :وكان نسخة الكتاب: قال

  الرحمن الرحیم هللابسم 
 !سعید بن مالك إلى  عمر أمیر المؤمنین،اللهعبد امن  

جانب ك،   إل ى  فإنّ مھرزاد دھق ان ال سَّیْلَحَیْنِ ذك ر أنّ ل ھ ض یعة        ! عدأمّا ب ! سلامٌ علیك 
وأنّھ أتاك یستعدیك عل ى نف سك، ف أمرت ب ھ فَوُجِئَ ت عنق ھ، ف إذا ج اءك كت ابي ھ ذا                       

".والسلام! فأرضھ من حقِّھ، وإلاّ أَقْبِل إليَّ راحلاً
١١٧

 
 

ام الرَّم ادة ف ي   وعندما انقطع المطر، وأجدبت الأرض، وشَحَّت الموارد الغذائیة ع           
ب  ئس ال  والي إن أن  ا ش  بعت  ": أیّ  ام الخلیف  ة عم  ر، ج  اع الن  اس، فك  ان عم  ر یق  ول   

".والناس جیاع
١١٨

 
أجدب الناس على عھد عمر، فم ا أك ل س میناً ولا    : عن ابن طاووس، عن أبیھ، قال     

.سمناً، حتى أكل الناس
١١٩

 
ة، لظننّا أنَ عم ر   عام الرمادهللالم یرفع   كنّا نقول، لو  : وقال یزید بن أسلم عن أبیھ     

.یموت ھَمّاً بأمر المسلمین
١٢٠  

                                                           
 .٤٩٤محاسن والمساوئ، ص  البيهقي، الـ١١٧
 .١٣٩، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  الير، كثابنـ ١١٨
 . ٨٨جوزي، تاريخ عمر، ص ابن الـ ١١٩
 .٨٨جوزي، تاريخ عمر، ص ابن الـ ١٢٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧١

عم رو ب ن الع اص     إل ى    عمر برعیتھ یتمثل خیر تمثیل بالرس الة الت ي كتبھ ا           اھتمام
عندما نجا من القتل على یَ دَيْ بِطْری ق غ زَّة لمّ ا دخ ل إلی ھ متخفّی اً لیتف اوض مع ھ،             

 بنفسك، أو بأحد م ن   على إحسانھ إلینا، وإیّاك والتغریراللهلحمد ا" : كتب إلیھ عمر  
المسلمین ف ي ھ ذا أو ش بھھ، وبح سب العِلْ ج م نھم أن یُكَلَّ م ف ي مك ان س واء بین ك                         

 .وبینھ، فتأمن غائلتھ، ویكون أكسر
 :فلمّا قرأ عمرو بن العاص كتاب عمر، ترحَّم علیھ، ثمّ قال

". لیس الأبُ البَرُّ بولده بأَبَرَّ من عمر بن الخطاب برعیّتھ
١٢١
  

 

بن الخطاب عمّالَھ ووُلاتَ ھ مراقب ة دقیق ة ووض ع عل یھم ال شروط قب ل         وراقب عمر   
كان عمر إذا استعمل ع املاً، كت ب ل ھ،          : قال خزیمة بن ثابت   . تعیینھم في مناصبھم  

واشترط علیھ أن لا یركب برذون اً، ولا یأك ل نَقِیّ اً، ولا یل بس رقیق اً، ولا یُغل ق باب ھ           

.لیھ العقوبةدون ذوي الحاجات، فإنْ فعل فقد حلَّت ع
١٢٢

 
وكان عم ر إذا وَلَّ ى وُلاتَ ھ، أم رھم، فكتب وا أم والھم، م نھم س عد ب ن أب ي وقّ اص،                    

.فشاطرھم عمر في أموالھم، فأخذ نصفاً وأعطاھم نصفاً
١٢٣  

لعامل ك  : لِمَ ن ھ ذا؟ قی ل   :  عنھ ببنیان یُبنى ب آجُرّ وجَ صّ، فق ال   االلهومَرَّ عمر رضي  
فأرس  ل إلی  ھ، ف  شاطره  . إلاّ أن تُخْ  رِج أعناقھ  ا أَبَ  تِ ال  دراھم  : فق  ال. عل  ى البح  رین

.مالھ
١٢٤

 
م ا قِ لاص   : ورُوِيَ، أنّھ دعا عاملاً لھ یُ دعى الح ارث ب ن كع ب ب ن وھ ب، فق ال ل ھ           
: فقال عمر. خرجتُ بنفقة معي، فتَجِرت فیھا: وأعبُد بِعْتَھا بمائتي دینار؟ قال) إبل(

تُ لا عمل  ! اللهأَم ا و : فق ال ! سلمین، أَدِّھ ا ما بعثناكم لِتَتَّجِروا في أموال الم    ! االلهأَما و 

!نتظر حتّى أستعملكا: قال عمر! عملاً بعدھا أبداً
١٢٥  

                                                           
 .٢٤١، ص ١٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ١٢١
 .١٢٠خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ١٢٢
 .١٣٢خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ١٢٣
 .٤٤، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٢٤
 .٤٦، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧٢

وك  ان عم  ر ب  ن الخط  اب إذا ق  دم علی  ھ الوف  د س  ألھم ع  ن ح  الھم وأس  عارھم وعمَّ  ن  
یعرف من أھل البلاد وعن أمیرھم، ھل یدخل علیھ الضعیف؟ وھل یعود الم ریض؟         

"!أَقْبِلْ: لا، كتب إلیھ: ، وإن قالوا تعالىهللانعم، حمد : فإن قالوا
١٢٦

 
مَن استعمل رجلاً لِمَ وَدَّة أو لقراب ة، لا ی شغلھ إلاّ ذل ك، فق د         : وقال عمر بن الخطاب   

 . ورسولَھ والمؤمنیناللهَاخان 

.مَن استعمل فاجراً، وھو یعلم أنّھ فاجر فھو مثلھ: وقال أیضاً
١٢٧

 
 وردت على لسان ثابت بن وروى أبو حیّان التوحیدي صفة عمر بن الخطاب، كما         

 :قُرَّة، الحرّاني، الصابئ، الفیلسوف، قال

فُضِّلت أمّة محمد صلّى االله علیھ وسلّم العربي على جمیع الأمم الخالیة بثلاث ة          "
١٢٨
 

 : یوجد فیمن مضى مثلھملا
بعم  ر ب  ن الخط  اب ف  ي سیاس  تھ، فإنّ  ھ قَلَّ  م أظف  ار العج  م، ولَطُ  فَ ف  ي إیال  ة الع  رب،  

الحروب، وأشبع بطون العرب، وألبس الدِّینَ جِلباباً، وفتح ل ھ أبواب اً،       وتأتّى لتدبیر   
وھیَّ  أ ل  ھ ش  رائط وأس  باباً، ث  مّ ل  م ی  رزأ م  ن الغن  ائم والفت  وح ش  یئاً، وص  حب عُمْ  رَهُ  
بالقناع  ة الت  ي لا تُجی  بُ إلیھ  ا نف  سٌ، م  ع القُ  دْرة والتمك  ین وال  سلطان وال  سَّطوة         

الدنیا بال دّین، وأع ان ال دَّینَ بال دّنیا، ودارى ف ي            والھیبة والطاعة والإجابة، ومَزَجَ     
موضع المُ داراة، وم ارى ف ي موض ع المُم اراة، وأظھ ر ال ضعف م ع ق وَّة، وأظھ ر                
القوَّة مع رأفة، وأظھر الرّأف ة م ع التق صِّي، ف دانت ل ھ القل وب، وذلّ ت ل ھ الرِّق اب،                      

ھ للیقظ ة، وراحتُ ھ   وتناجت القلوب بمحبَّتھ، وتناص رت الأل سنة بالثن اء علی ھ، نومُ          
للدَّأب، وقسوتھ للرّحمة، ومنعُ ھ للعط اء، وصَ متُھ للعِبْ رة، وقول ھ للفائ دة، وم شیھ                 
للإغاث  ة، یَ  نْفُضُ اللّی  ل بنف  سھ، ویعت  رف ف  ي ك  لّ أم  ر بتق  صیره، ولا یرض  ى بب  ذل     
مجھوده، نقّاب یحدِّث بالغائب، إنِ ارْتَأى لم یقُل، وإن قال لم یَخَ لْ، وإن تواض ع ل م             

ذِلّ، أحوال  ھ تتناس  ب، وأم  وره تت  شابھ، لیل  ھ كنھ  اره، وسِ  رُّه كإجھ  اره، وإبطان  ھ    یَ  

                                                           
 .١٤، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ١٢٦
 .٩٥-٩٤خطاب، ص ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ١٢٧
 .ذي يعنينا الخطاب فقط، لأنه هو الـ نكتفي هنا بما قاله عن عمر بن١٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧٣

كإظھاره، وعلانیتھ كإسراره، لا یَقْفُ وهُ ق افٍ وإن تقَ صَّى ال سّداد، ولا یلحق ھ لاح ق                  

".وإن ركَضَ الجواد
١٢٩  

 

 علی ھ  هللا ص لَى  اللهرس ول ا  عمل عمر ما عمل بالنسبة للولاة والعمّ ال اتِّباع اً ل سُنَّة             
إِنِّ ي لأُؤَمِّ رُ الرَّجُ لَ عل ى        " : وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا  سلّم، حیث قال كم ا ی روى عن ھ          و

" .القَوْمِ فیھِمْ مَنْ ھُوَ خَیْرٌ مِنْھُ، لأَنَّھُ أَیْقَظُ عَیْناً، وَأَبْصَرُ بَالحَرْبِ
١٣٠

 
أَمَّرَ مَ نْ وَلِ يَ مِ نْ أَمْ رِ المُ سْلِمینَ شَ یْئاً، فَ        " : وس لّم علی ھ الله ص لّى ا   اللهرسول ا وقال  

 مِنْھُ صَرْفاً ولا عَدْلاًاللهُا، لا یَقْبَلُ    هللاعَلَیْھِمْ أَحَداً مُحاباةً، فَعَلَیْھِ لَعْنَةُ      
١٣١

 حَتّى یُدْخِلَھُ 

".جَھَنَّمَ
١٣٢

 
 وس  لّم ھ  ذا المب  دأ ال  سامي، عن  دما اس  تعمل علی  ھالله ص  لّى اوطبّ  ق الرس  ول الك  ریم 

 .عمرعمرو بن العاص على جیش ذات السلاسل، وفیھم أبو بكر و

. وسلّم، یعني عمراً لعلمھ بالحربعلیھالله صلّى اإنّما ولاّه النبيّ : وقال أبو بكر
١٣٣  

 وللم سلمین،   اللهرس ول ا  لقد أثبت عمرو بن العاص جدارت ھ ف ي القی ادة الع سكریة ل             
 وس   لّم بع   ث عم   راً ف   ي غ   زوة ذات  علی   ھالله ص   لّى ا اللهرس   ول اأنّ ": حی   ث رُوِي

:  ق ال .فلمّا قَدِمَ شَ كَوْهُ .  لا یُوقِدَنَّ أحدٌ ناراً :السلاسل، فأصابھم برد، فقال لھم عمرو     
كان فیھم قِلَّة، فخشیت أن یرى العدوُّ قِلَّ تھم، ونھی تھم أن یتبع وا الع دو        ! هللایا نبيَّ   

". وسلّمعلیھالله صلّى ا اللهرسول افأعجب ذلك . مخافة أن یكون لھم كمین
١٣٤

 
ادت تق  ع ل  ولا م  رة ثانی  ة ینق  ذ عم  رو ب  ن الع  اص ج  یش الم  سلمین م  ن ھزیم  ة ك      

لمّا رأى عمرو بن ": فراستھ وعلمھ بالحرب، عن موسى بن عمران بن مناح، قال
إل يَّ ی ا   : العاص یوم الیرم وك ص احب الرای ة ینك شف بھ ا، أخ ذھا، ث م جع ل ی صیح          

                                                           
 .١٩١-١٩٠، ص ص ١م قاضي،  ال، تحقيق ودادبصائر والذخائر التوحيدي، الـ أبو حيان١٢٩
 .١٥٧، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ١٣٠
 .ـ لا صرفاً ولا عدلاُ، أي لا توبة ولا فِدية١٣١
 .٢٥خامس، ص  الحديث العسقلانية، الربعين الأحاكم؛ وانظر الـ رواه١٣٢
 مصري، الكتابل اثاني، تحقيق محمد محمود حمدان، دار السفر الول، الأمجلد السلام، الإذهبي، تاريخ الـ١٣٣

 .٦٧، ص ٣نبلاء، م  الذهبي، سير أعلام ال؛٤٣٠م، ص ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ولى،  الأطبعة القاهرة،ال
 .٦٦، ص ٣نبلاء، م  الذهبي، سير أعلام ال؛٢٣٧، ص ١٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ١٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧٤

حت ى إنّ ھ    ! اص نعوا كم ا أص نع     : فجعل یطعن بھا قُدُماً وھو یقول     ! معاشر المسلمین 

". المطر من العلقلیرفعھا وكأنّ علیھا أَلْسِنَةَ
١٣٥
  

 

 وسلّم الجانب السلبي م ن الإم ارة لم ن لا یُح سن         علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا لقد بیّن   
 اللهرس  ول ا، وكم  ا أم  ر، وب  یَّنَ  س  بحانھ وتع  الىهللابالع  دل كم  ا أم  ره  الت  صرف بھ  ا

 . وسلّمعلیھالله صلّى ا
 )راب ح (س معت عَ وْف ب ن مال ك ف ي م سجد راب ق               : رُوِيَ عن یزید ب ن الأص مّ، ق ال        

 إِنْ شِ  ئْتُمْ أَنْبَ  أْتُكُمْ عَ  نِ الإِم  ارَةِ وَم  ا " : وس  لّمعلی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول اق  ال : یق  ول

 "فیھا؟
 ؟اللهرسول اما ھي یا :  فقمتُ، فنادیت بأعلى صوتي

وَكَیْفَ یَعْدِلُ . أَوَّلُھا مَلامَةٌ، وثانیھا نَدامَةٌ، وَثالِثُھا عارٌ یَوْمَ القِیامَةِ إِلاّ مَنْ عَدَلَ: قال

"مَعَ أَقارِبِھِ؟
١٣٦

 
 

 وس  لّم ال  ولاة والحكّ  ام م  ن أن یمیل  وا م  ع     علی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول اك  ذلك ح  ذّر  
الأغنی اء بق ضاء حاج اتھم ب سرعة، وم ن الت سویف والمماطل ة ف ي ق ضاء حاج  ات          

 : وس  لّمعلی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول اق  ال : الفق  راء، كم  ا روي ع  ن أب  ى ھری  رة، ق  ال 
 !إِیّاكُمْ وَالإِقْرادَ"

 وما الإقْرادُ؟! اللهرسول اا ی: قالوا
انْتَظِرْ حَتّى  : یَكُونُ أَحَدُكُمْ أَمِیراً، أَوْ عامِلاً، فَتَأْتِیھِ الأَرْمَلَةُ وَالمِسْكِینُ، فَیُقالُ لَھُ         : قال

یُنْظَرَ ف ي حاجَتِ كَ، فَیَكُون وا مُقْ رِدِینَ لا تُقْ ضَى لَھُ مْ حاجَ ةٌ، وَلا یُ ؤْمَرُوا فَیَنْ صَرِفُوا،                     
كَ ذا  : ما حاجَتُ كَ؟ فَیَقُ ولُ    : جَنْبِھِ، ثُمَّ یَقُولُ   إلى    الرَّجُلُ الغَنِيُّ وَالشَّرِیفُ، فَیُقْعِدُهُ    وَیَأْتي

".اقْضُوا حاجَتَھُ وَعَجِّلُوا بِھا: وَكَذا، فَیَقُولُ
١٣٧

 
 

الخطاب   علیھ وسلّم وسنّة عمر بنهللاسفیان سنّة الرسول صلى  أبي وتبع زیاد بن
ال  ولاة الأعم  ال الإداری  ة المختلف  ة، فك  ان إذا ولّ  ى رج  لاً   عن  ھ ف  ي تولی  ة اللهرض  ي ا

                                                           
 .٢٤١، ص ١٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابن. دم ال=علق  الـ١٣٥
 .١١٩٥، حديث ٢٠٦، ص ٢شاميين، م  السندطبراني، م الـ١٣٦
 .٨٦٦، حديث ٣٤-٣٣، ص ص ٢شاميين، م  السندطبراني، م الـ١٣٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٧٥

عمل ك، واعل م أنّ ك م صروف رأس س نتك،       إل ى    خُ ذْ عھ دك، وسِ رْ     " :عملاً، ق ال ل ھ    
 : أربع خِلال، فاختر لنفسك إلى وأنت تصیر

 .إنّا إن وجدناك أمیناً ضعیفاً، استبدلنا بك لضعفك، وسلّمتك من مَعَرَّتنا أمانتُك
ویّ  اً خائن  اً، اسْ  تَھَنّا بقوَّت  ك، وأَحْ  سَنّا عل  ى خیانت  ك أدب  ك، وأوجعن  ا       وإن وج  دناك ق

 .ظھرك، وأثقلنا غُرمك
 .وإن جمعت علینا الجُرمَیْن، جمعنا علیك المَضَرَّتین

وإن وج  دناك أمین  اً قَوِیّ  اً، زِدن  ا ف  ي عمل  ك، ورفعن  ا ذِكْ  رك، وكثّرن  ا مال  ك، وأوطأن  ا   

".عَقِبَك
١٣٨

 
 

س   لاطین الم   سلمین ف   ي الع   صر الحاض   ر ال   ذین یُوَلّ   ون فلیق  ارن ھ   ذا بت   صرّفات  
المناصب الإداری ة ف ي الدول ة        أقاربھم، ومحاسیبھم، والمخلصین لھم شخصیّاً، في     

كف اءاتھم أو ع دمھا، ویترك ون لھ م الحب ل عل ى الغ ارب یت صرّفون          إلى دون النظر 
 أو مع المواطنین كما یحلو لھ م دون رقی ب أو ح سیب أو وازع م ن دی ن أو ض میر         

 .خُلُق
 

 الخلفاء الراشدین المھدِیین بالرعیّة ومساواتھم لھم بأنفسھم في الج وع   اھتمامإنّ  
القادة والولاة، مثل أب ي عبی د الثقف ي ـ قائ د       إلى والشبع، والضیق والسّعة، تعدّاھم

من قوّاد المسلمین في حربھم مع الفرس ـ أح ضر إلی ھ زعم اء الف رس ھدیّ ة فیھ ا        
ھ ذه كرام ة أكرمن اك    :  من الأل وان والأخب صة وغیرھ ا، فق الوا        أنواع أطعمة فارس  

 !بھا، وقِرًى لك
 أكرمتم الجُنْد وقَرَیتموھم مثلھ؟: قال

 .لم یتیسَّر، ونحن فاعلون: قالوا
 .فلا حاجة لنا فیما لا یَسَعُ الجُند، فردَّه: فقال أبو عبید

أَكرمتم الجُن د بمثل ھ   أَ: كذلك أحضر لھ جماعة أخرى مثل الجماعة الأولى، فقال لھم        
 وقَرَیْتموھم؟

 .لا: قالوا
                                                           

 .٥٥، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابن؛ ٨٢، ص ٢مالي، ج  الأقالي، الـ أبو علي١٣٨
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لا حاجة لنا فیھ، بئس الم رء أب و عبی د إن ص حب قوم اً م ن بلادھ م،                    :  فردَّه، وقال 
لا ! اللهلا و ! أھراقوا دم اءھم دون ھ، أو ل م یھریق وا، فاس تأثر عل یھم ب شيء ی صیبھ                 

. علیھم إلاّ مثل ما یأكل أوساطھمهللایأكل ممّا أفاء 
١٣٩

 
ثقفي ھذا الذي رفض أن یأكل الطعام الطیب الذي أتحفھ بھ الفُرْس لأنّھ             أبو عبید ال   

ل  م یُ  رِد أن ی  ستأثر عل  ى الجُنْ  د ب  شيء، آث  ر ج  یش الم  سلمین عل  ى نف  سھ وض  حّى    
 .بحیاتھ من أجل الحفاظ على أرواح جنوده

إنّ الفُ رْس ل م یُھْ دوا للجن ود الم سلمین طعام  اً طیِّب اً، فأھ داھم أب و عبی د حیات ھ ف  ي           
عركة الجِسْر عندما واثب الفیل الأبیض الذي كان أمام جیش الفرس وأخ اف خی ل    م

الم  سلمین، فتراجع  ت أمام  ھ، أھ  وى الفی  ل لأب  ي عبی  د، ف  نفح مِ  شْفَره بال  سیف 
١٤٠

 ،
فاتَّقاه الفیل بیده، وأبو عبید مم سك ب ھ، فأص ابھ بی ده، فوق ع، فخبط ھ الفی ل، وق ام             

.علیھ، فقتلھ
١٤١

 
مثالھ من قُوّاد المسلمین الذین لم یبخلوا بأرواحھم على          أبا عبید، ورحم أ    اللهُارحم  

، "إتبع وني أیّھ ا الجن ود   ": جنودھم، ھؤلاء القُوّاد الذین ك ان ش عارھم ف ي المعرك ة          
، فق اتلوا أم امھم ول یس خلفھ م حت ى           "إلى الأمام أیُّھا الجن ود وأن ا وراءك م        "ولیس  

 .نالوا الشھادة في حَوْمة المیدان
 

ض م  ن س  یرة الخلیفت  ین الراش  دَیْن، أب  ي بك  ر ال  صدِّیق وعم  ر    ھ  ذا غَ  یْض م  ن فَ  یْ 
 علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا اللّذَیْن عملا بسنّة      عنھما وأرضاھما،  اللهرضي ا الفاروق  

 على الناس في أنّھ بمقدورھم العمل بسُنَّة الرس ول    هللاوسلّم حتى أصبحا حُجَّة من      
 عل  ى النّ  اسِ  هللاةِ مِ  نْ حُجَّ   " : وس  لّم، كم  ا روي ع  ن عط  اء، ق  ال   علی  ھالله ص  لّى ا

 اللهرس ول ا  مَ نْ یَ سْتَطیعُ أَنْ یَعْمَ لَ بِعَمَ لِ          : اسْتِخْلافُ أَبي بَكْرٍ وَعُمَ رَ، أَنْ یَق ولَ قائِ لٌ         

. وَسَلَّمَعلیھالله صلّى ا
١٤٢  



                                                           
 .٤٥٢، ص ٣طبري، تاريخ، م  الـ١٣٩
 .ـ أي قطع خرطومه بالسيف١٤٠
 .٤٥٧، ص ٣طبري، تاريخ، م  الـ١٤١
 .٣١٣، ص ١٨ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج بناـ ١٤٢
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٧٧

 
 

 

 
، م  ا لھم  ا م  ن  رض  ي االله عنھم  الق  د ع  رف الخلیفت  ان الراش  دان، أب  و بك  ر وعم  ر  

م  ن واجب  ات، وم  ا للأمّ  ة وم  ا علیھ  ا، وأعطی  ا ح  قّ الرقاب  ة       حق  وق وم  ا علیھم  ا   
والتقویم للأمّة، أي أنّھ من واجب الأمّة الإسلامیّة أن تراقب حُكّامھا، وتعینھم على 

 .الحكم بالعدل عن طریق النصیحة الصادقة
 تع الى   اللهق ال ا  إنّ النصیحة للمسلمین وللخلائق أجمعین ھي من سُ نَنِ المرس لین،             

وَلا یَ نْفَعُكُمْ نُ صْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ صَحَ لَكُ مْ إِنْ ك انَ       ﴿:  نوح علیھ ال سلام    إخباراً عن 
 )١١/٣٤ھود ( ﴾. یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ ھُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَاللهُا

 

وَنَ صَحْتُ لَكُ مْ فَكَیْ فَ آسَ ى     ﴿: وقال سبحانھ وتعالى إخب اراً ع ن ش عیب علی ھ ال سلام           
  )٧/٩٣لأعراف ا( ﴾.ى قَوْمٍ كافِرینَعل

 

وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ ﴿: وقال سبحانھ وتعالى إخباراً عن صالح علیھ السلام    
 )٧/٧٩لأعراف ا( ﴾.النّاصِحِینَ

 

إنَّ ال دِّینَ النَّ صِیحَةُ،   ﴿:  وس لّم ق ال  علی ھ الله صلّى ا أنّ النّبيّ ،وروي عن أبي ھریرة  
، اللهِ: ؟ ق   الاللهرس   ول الِمَ   نْ ی   ا :  النَّ   صِیحَةُ، إِنَّ ال   دِّینَ النَّ   صِیحَةُ، ق   الواإِنَّ ال   دِّینَ

 ﴾.وَلِكِتابِھِ، وَلِرَسُولِھِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِینَ، وَلِعامَّتِھِمْ
 

 ھو وَصْفُھ بما ھو أھلھ وتنزیھھ عمّا لیس ل ھ بأھ ل، والقی ام بتعظیم ھ                 اللهفالنصح   
، والرّغب ة ف ي مَحابِّ ھِ، والبع د ع ن مَ ساخِطِھِ، ومُ والاة              والخضوع لھ ظاھراً وباطناً   

 .طاعتھ قَوْلاً وفِعْلاً إلى من أطاعھ، ومعاداة من عصاه، والجھاد في ردّ العُصاة
والنصیحة لكتابھ، إقامتھ في التلاوة وتحسینھ عند القراءة وتَفَھُّم م ا فی ھ، وال ذَّبُّ                

 اللهق ال ا .  وتعلیم ما فیھ للخلائق أجمعینعنھ من تأویل المحرِّفین وطعن الطاعنین،   
 ) ٣٨/٣٩ص ( ﴾.كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّبَّروا آیاتِھِ وَلْیَذَّكَّرَ أولُوا الأَلْبابِ﴿: تعالى
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 علیھ السلام، إحیاء سُ نَّتھ بالطل ب لھ ا، وإحی اء طریقت ھ               الكریم والنصیحة للرسول 
 . ة، والتخلُّق بالأخلاق الطاھرةفي بثِّ الدّعوة وتألیف الكلم

 مع   اونتھم عل   ى م   ا كُلِّف   وا القی   ام ب   ھ بتنب   یھھم عن   د الغفل   ة،  ،والن   صیحة للأئمّ   ة
وإرش ادھم عن  د الھف  وة، وتعل  یمھم م  ا جھل  وا، وتح  ذیرھم ممّ  ن یری  د بھ  م ال  سّوء،  
وإعلامھ م ب  أخلاق عُمّ الھم وس  یرتھم ف ي الرعیّ  ة، وسَ دِّ خَلَّ  تھم عن د الحاج  ة، وردّ      

 .لقلوب النافرة إلیھما
لشفقة علیھم، وتوقیر كبی رھم، والرحم ة ل صغیرھم،         اوالنصیحة لعامّة المسلمین،    

".وتفریج كُرَبھم، وتَوَقِّي ما یشغل خواطرھم، ویفتح باب الوسواس علیھم
١٤٣

 
 علی ھ الله ص لّى ا  اللهرس ول ا ق ال  :  عن ھ، ق ال  اللهرض ي ا  وروي عن حذیفة بن الیمان      

 ،اللهِأَمْرِ المُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْھُمْ، وَمَنْ لَم یُصْبِحْ وَیُمْسِ ناصِحاً          مَنْ لا یَھْتَمُّ بِ   ﴿ :وسلّم

﴾.رَسولِھِ، وَلِكِتابِھِ، وَلإِمامِھِ، وَلِعامَّةِ المُسْلِمینَ، فَلَیْسَ مِنْھُمْلِو
١٤٤  

  

 كذلك في الأمر     وسلّم كان یسمر عند أبي بكر اللیلةَ       علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا وھذا  

.مسلمینمن أمور ال
١٤٥

 
س ألت أب ي ع ن دُخ ول رس ول االله ص لّى االله         ]: بن علي ب ن أب ي طال ب       [قال الحسن   

منزل ھ   إل ى  وكان إذا أوَى. كان دُخولھ لنفسھ، مأذون لھ في ذلك    : علیھ وسلّم، فقال  
 .جزءً الله، وجُزءً لأھلھ، وجُزءً لنفسھ: جَزَّأَ دخولھ ثلاثة أجزاء

 .لك على العامَّة والخاصّة، لا یَدَّخِر عنھم شیئاًثمّ جزَّأ جُزأه بین الناس، فرَدَّ ذ
 

وكان من سیرتھ في جُزء الأمَّة، إیثار أھل الفضل بأدبھ، وقَسَّمَھ على ق در ف ضلھم              
في الدِّین، فمنھم ذو الحاجة، وم نھم ذو الح اجتین، وم نھم ذو الح وائج، فیت شاغل                 

خب ارھم بالّ ذي ینبغ ي،    بھم، ویشغلھم فیم ا أص لحھم والأمَّ ةَ، م ن م سألتھ ع نھم وأ              
وَأَبْلِغُونِي حاجَةَ مَنْ لا یَسْتَطِیعُ إِبْلاغِ ي حَاجَتَ ھُ، فَإِنَّ ھُ           ! لِیُبَلِّغِ الشّاھِدُ الْغائِبَ  : ویقول

                                                           
شريف، مسلم؛ والنسائي؛  الحديث ال؛ روى٧٦،ص ١مستطرف في كل فن مستظرف، ج  البشيهي، الأـ١٤٣

 .٥٧٦، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، الوأبو داوود؛ والترمذي؛ أنظر
 .٥٧٧، ص ٢ب والترهيب، ح ترغي المنذري، اللّه بن جعفر؛ أنظر الطبراني من رواية عبد الـ رواه١٤٤
 .٤٧٦، ص ١نبلاء، م  الذّهبي، سِير أعلام الـ١٤٥
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٧٩

مَنْ بَلَّغَ سُلْطاناً حاجَةَ مَنْ لا یَسْتَطِیعُ إِبْلاغَھ ا إِیَّ اهُ، ثَبَّ تَ االلهُ قَدَمَیْ ھِ یَ وْمَ الْقِیامَ ةِ، لا                     
كَرُ عِنْدَهُ إِلاّ ذَلِكَ، وَلا یُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَیْ رُهُ، یَ دْخُلُونَ عَلَیْ ھِ زُوَّاراً، وَلا یَفْتَرِقَ ونَ إِلاّ              یُذْ

  )یعني فُقَھاء(وَلا یَفْتَرِقُونَ إِلاّ عَنْ ذَوْقٍ، وَیَخْرُجُونَ أَدِلَّة : ذَوَاقٍ ـ وفي روایة
 ن یصنع فیھ؟وسألتھ عن مخرجھ، كیف كا]: الحسن[قال 

ك ان رس ول االله یَخْ زِن ل سانَھ إلاّ بم ا یُعی نُھُم، ویُ ؤَلِّفُھم، ولا یُنَفِّ رُھم،               ]: عليّ[فقال  
ویُكْرِمُ كریم كلّ قوم، ویُوَلِّیھ علیھم، ویَحْ ذَرُ النّ اسَ، ویَحْتَ رِس م نھم، م ن غی ر أن            

لنّ اس عمّ  ا ف  ي  یَطْ وِي ع  ن أح د م  نھم بِ شْرَه، ولا خاتم  ھ، یتفقَّ  د أص حابھ، وی  سأل ا    
النّ   اس، ویُحَ   سِّنُ الحَ   سَنَ ویُقَوِّی   ھ، ویُقَ   بِّحُ القب   یحَ ویُوَھِّی   ھ، معت   دل الأم   ر، غی   ر 
مختلف، ولا یغفل مخافة أن یَغْفَلوا، أو یَمِیلوا، لكلّ حالٍ عن ده عَت اد، لا یُقَ صِّر ع ن                 

، أَعَمُّھُم ن صیحة،    ألّذین یَلُونَھُ من الناس خیارھم، أفضلھم عنده      . الحقِّ، ولا یُجَوِّزه  

".وأعظمھم عنده منزلة، أحسنھم مُواساة ومُؤازَرَة
١٤٦  

 

وبھذه النصیحة ال صادقة الھادئ ة، أوص ى الح قُّ س بحانھ وتع الى موس ى وھ ارون          
فِرْعَ وْنَ   إل ى  إِذْھَب ا ﴿ :سواء ال سبیل  إلى فرعون الطاغیة لیردّاه إلى  عندما أرسلھما 

 )٤٣ـ٢٠/٤٢طھ ( ﴾. لَیِّناً لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَىإِنَّھُ طَغَى، فَقُولا لَھُ قَوْلاً
 إن ھ ل م یق ل    ".فقولا لھ ق ولاً لَیِّنً ا    ": قول الحقِّ سبحانھ لموسى وھارون     إلى   أُنظروا

أھجم   ا علی   ھ بالع   صا وكَ   سِّرا رَأس   ھ، أو أوس   عاه سَ   با وش   تمًا وتقریعً   ا    ": لھم   ا
مَّة بقول االله سبحانھ وتعالى، وكونوا لطفاء في  اتعظوا أیھا الوُعَّاظ والأئِ   ".وتكفیرًا

 .وعظكم وكلامكم مع الناس
 

من ھذه الآیة الكریمة نفھم أنّ النصیحة لا تكون بال سباب والت شھیر أو التھدی د أو          
 .القتل

مَنْ وَعَظَ أَخاهُ فیما بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ، فھي نَ صِیحَةٌ، وَمَ نْ   " ]:الداراني[وقال أبو سلیمان    

".ظَھُ على رُؤوسِ الْخَلائِقِ، فَإِنَّما یَرِیدُ الشُّنْعَةَوَعَ
١٤٧

 

                                                           
 عمري، مطبعة المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء الفسوي، كتاب الـ أبو يوسف يعقوب بن سفيان١٤٦
 . ٢٨٦-٢٨٥، ص ص ٣م، م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦رشاد، بغداد، الإ

 .٣٠٣، ص ٣ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ١٤٧
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٨٠

ولیس كل فرد م ن أف راد الأمّ ة لدی ھ الكف اءة أن ین صح أو ی أمر ب المعروف وینھ ى               
 عنھم ا، أنّ ھ ج اءه رج ل،     اللهرض ي ا  ب ن عب اس   اللهعب د ا  عن المنكر، كما رُوِيَ عن      

 .عن المنكرإنّي أرید أن آمُرَ بالمعروف وأنھى ! یا ابن عباس: فقال
 بلغت ذلك؟ أَوَ: قال
 .أرجو: قال
 ! عزَّ وجَلَّ فافعلهللافإن لم تَخْشَ أن تُفْتَضَح بثلاثة أحرف في كتاب : قال
 وما ھُنَّ؟: قال
 )٢/٤٤لبقرة ا(.  وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْأَتَأْمُرونَ النّاسَ بِالبِرِّ: قولھ عَزَّ وجَلَّ: قال

 أَحْكَمْتَ ھذه الآیة؟
 فالحرف الثاني؟: قال. لا: قال
 . )٦١/٢لصّف ا(لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؟ : قولھ عَزَّ وجَلَّ: قال

 أَحْكَمْتَ ھذه الآیة؟
 فالحرف الثالث؟: قال. لا: قال
وَم ا أُرِی  دُ أَنْ  : ق ول العب د ال صالح ش عیب، عل  ى نبیِّن ا وعلی ھ ال صلاة وال سلام        : ق ال 

 .)١١/٨ھود (. مْ عَنْھُما أَنْھاكُ إلى أُخالِفَكُمْ
 أَحْكَمْتَ ھذه الآیة؟

 .لا: قال

!فابْدَأْ بنفسك: قال
١٤٨

 
 

النصیحة الھادئ ة والمُ ؤَثِّرة الت ي ن صحھا عم رو ب ن عُبَیْ د للمن صور                 إلى   ولنستمع
 .الخلیفة العباسي

عمرو بن عبید كتاب اً لطیف اً ی ستزیره، وفی ھ      إلى  للمھدي، كتبلمّا بایع المنصورُ " 
عاملھ على البصرة ف ي إشخاص ھ مكرَّم اً، فلمّ ا ص ار إلی ھ بالكوف ة ودخ ل                   إلى   كتب

 وأذمّ عمل  ي، هللاأحم د  : كی ف كن ت بع  دي أب ا عثم ان؟ فق ال     : علی ھ، اس تدناه، وق ال   
! یا أمیر المؤمنین: فقال! عِظْني یا أبا عثمان  : فتغرغرت عینا المنصور، ثمّ قال لھ     

                                                           
 .٣١٢، ص ١٠ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م بناـ ١٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨١

ھ ببعضھا، واعلم أنّ الأمر الذي صار  أعطاك الدنیا بأسرھا، فاشتر نفسك من  هللاإنّ  
إلیك لو بقي لمن قبلك لم یصل إلیك، واعلم أنّك ل ست أوّل خلیف ة تم وت، فاح ذر ی ا                   

 هللاأمی  ر الم  ؤمنین لیل  ةً ص  بیحتھا القیام  ة، لیل  ة ت  تمخَّض بی  وم الف  زع الأكب  ر، إنّ   
 .لَبِالمِرْص اد إِنَّ رَبَّ كَ    : قول ھ  إل ى    ...أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ العِم ادِ         : یقول

  )١٤-٨٩/٦لفجر ا(
 .ھذا تخویف لمن سلك جادَّتھم واتَّبع آثارھم: ثمّ قال

فأبى ! یا أبا عثمان ناولني الدّواة: فقال. فبكى المنصور، ونزل عن فرشھ، ثمّ سكن    
مھديّ، وكان فقال لھ ال.  لا ناولتك إیّاھااللهو: فقال! أقسمت لتفعلنَّ: أن یناولھ، فقال 

إنّ أمیر الم ؤمنین أق در      : فقال! یَحلف علیك أمیر المؤمنین فترادّه بالیمین     : حاضراً
ھ ذا اب ن أخی ك،    : من ھذا الفت ى ی ا أمی ر الم ؤمنین؟ ق ال           : على الكفّارة منّي، ثم قال    

أرى ش باباً وجم الاً ون شاطاً، وق د     : فق ال . ھذا محمد المھ دي، ول يّ عھ د الم سلمین        
یر إلیھ إن ص ار وأن ت عن ھ ف ي ش غل وق د وطّ أت ل ھ ال دنیا وأن ت                       رشّحتھ لأمر یص  

 قد جعلك فوق كلّ أحد، ف لا ترض ى        هللاالآخرة، فھناك الحساب، إنّ      إلى   منتقل عنھا 
! سَ لني حوائج ك   : ثمّ س كت عم رو، فق ال المن صور        . أن یكون فوقك في طاعتھ أحد     

ى أس ألك، ث مّ نف ض       حاجتي أن لا تبعث إليّ حتى أجیئك، ولا تعطني ش یئاً حت             : فقال
 الرجل بما ھ و فی ھ عمّ ا نح ن     اللهِشُغِلَ و: ثوبھ وقام، فأتبعھ المنصور بصره، وقال     

 :فیھ، وقال
         وَھْوَ ذو یَمْشي رُوَیْد كُلُّكُمْ طالِبُ صَیْد

"غیر عمرو بن عبید
١٤٩
  

 

 علیھ وسلّم راقب ت  االله سبحانھ وتعالى، وقول رسولھ الكریم صلّى        هللاوعملاً بقول   
ھ  ا، ووقف  ت لھ  م عل  ى ك  لّ كبی  رة وص  غیرة، أی  ام أب  ي بك  ر، وعم  ر،            حكّامَلأمّ  ةُا

 .وعثمان، وعلي، ومعاویة

                                                           
 ٢٣٢-٢٣١دوري، ص ص  العزيز الثالث، تحقيق عبد القسم الشراف، الأبلاذري، أنساب الـ١٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٢

عم  ر ب  ن  إل  ى أنّ  ھ أُرْسِ  لَ" :ومث  ال عل  ى ھ  ذه المراقب  ة ال  شعبیة للخلیف  ة، م  ا رُوِيَ 
 المنب ر وعلی ھ حُلَّ ة،    ]عمر[ ثوب، ثم صعد  رجلٍالخطاب حُلَلٌ، فقسمھا، فأصاب كلَّ  

 أَلا تسمعون؟! أیُّھا الناس:  ثَوْبان، فقالوالحُلَّة
 !لا نسمع: ]ابن الإسلام[فقال سلمان 

 ؟اللهعبد اوَلِمَ یا أبا : فقال عمر
 .لأنّك قسمت علینا ثوباً ثوباً، وعلیك حُلَّة: قال سلمان
ی ا  : فل م یج ب أح د، فق ال    ! اللهعب د ا ی ا  : ث مّ ن ادى   ! اللهعبد ا لا تعجل یا أبا     : فقال عمر 

 ! بن عمراللهعبد ا
 !لَبَّیْكَ یا أمیر المؤمنین: اللهعبد افقال 

 الثوب الذي ائتزرتُ بھ، أَھو ثوبك؟! هللانَشَدتك : قال عمر
 .نعم! للّھمّا: اللهعبد اقال 

.أمّا الآن، فَقُلْ نسمع: فقال سلمان
١٥٠

 
 مدافع ة ع ن حق وق الن ساء ف ي         رضي االله عن ھ    مرّة أخرى نرى امرأة تصدَّت لعمر     

 .قولھا إلى المَھْر، ورجع عمر
لا تغ الوا  ! أیَّھا النّاس:  عنھ قام خطیباً، فقالاللهرضي ارُوِيَ، أنّ عمر بن الخطاب      "
، لكان أوْلاك م بھ ا     هللافلو كانت مكرمة في الدنیا أو تقوى عند         ! مُھور النساء ) في(

 وسلّم، ما أَصْدَقَ امرأةً من نسائھ أكثر م ن اثنت ي ع شرة          علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا 
 .أوقیّة

 هللا لن ا؟ و   اللهُالِ مَ تمنعن ا حقّ اً جعل ھ         ! ی ا أمی ر الم ؤمنین     : رأة، فقال ت  فقامت إلی ھ ام     
  )٤/٢٠لنساء ا( ".وَآتَیْتُمْ إِحْداھُنَّ قِنْطاراً": یقول

ت سمعوني أق ول مث ل ھ ذا ف لا       : ث م ق ال لأص حابھ     .  أحد أعلم م ن عم ر      كلُّ: قال عمر 

!تنكرون حتى تَرُدَّ عليَّ امرأة لیست من أعلم النساء
١٥١ 

 
 

                                                           
 سمعية الدلالات الخزاعي، تخريج ال؛٥٥، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ١٥٠
دباء  الأ محاضراتقصة باختلاف في ال؛٦١٨-٦١٧سمعية، ص ص  الدلالات الخزاعي، تخريجالـ ١٥١

 .١/٧٥صفهاني،  الأللراغب

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٣

 هللاعجب الخلیفةَ عمرَ سكوتُ أصحابھ ع ن قیام ھ بت شریع لا یتناس ب م ع ق ول               لم یُ 
الصواب امرأة دون أن تخاف ھ، لأنّھ ا كان ت           إلى   تعالى في القرآن الكریم، حتى تردَّه     

 إل ى  تعرف أنّ الحقَّ أكبر من الخلیفة، واعترف الخلیفة عمر بھذه الحقیق ة، فرج ع             
 .قولھا

 وقب ل ن صیحة أف راد      اللهِ عنھ عدل وتواض ع      الله ا رضيإنّ الخلیفة عمر بن الخطاب      
الأمّ  ة م  ن رج  ال ون  ساء، وقن  ع وعَ  فَّ ع  ن أم  والھم، فھ  ا ھ  و عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب  

 عنھ، یشھد لعمر بن الخطاب بالقناعة والعفَّة، مِمّا أثَّر ف ي نف وس أف راد               اللهرضي ا 
یھم، لمّ ا  الرعیّة، فعَفُّوا بدَوْرھم عندما وقعت الغنائم من كن وز الف رس وال روم بأی د     

بعث سعد بن أبي وقّاص غن ائم الح رب الت ي غنمھ ا الم سلمون م ن الف رس ونظ ر                     
 .إنّ قَوْماً أَدَّوْا ھذا لأُمَناء: عمر إلیھا، قال

.إِنّكَ عَفَفْتَ، فَعَفَّتْ رَعِیَّتُكَ، وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا: فقال لھ علي بن أبي طالب
١٥٢

 
 

 عنھ وعفَّت ھ  اللهرضي ائل عليّ بن أبي طالب     ویحسُنُ في ھذا المقام ذكر بعض فضا      
السوق لیبیع سیفھ  إلى وتواضعھ، وحسن تصرّفھ مع أفراد الرعیة، فھا ھو یخرج       

 .لیشتري إزاراً یلبسھ، وھو خلیفة المسلمین وكنوز الأرض وأموالھا تحت تصرُّفھ
خرج علي بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ : رُوِيَ عن مجمع بن سمعان التیمي، قال "

مَن یشتري منِّي سیفي ھذا؟ فلو كان عندي أربعة دراھ م   : السوق، فقال  إلى   بسیفھ

".أشتري بھا إزاراً ما بعتھ
١٥٣

 
 الأرضَ عل   ى اللهُاخلیف  ة الم  سلمین لا یمل  ك أربع  ة دراھ  م وق  د ف  تح        ! ی  ا للعج  ب  

المسلمین بخیراتھا وكنوزھا، وكلّھ ا كان ت تح ت ت صرّفھ ف ي بی ت م ال الم سلمین،          
طین المسلمین في ھذا الزمان، س لاطین ال دول الفقی رة، أص حاب            فلیقارن ھذا بسلا  

الملایین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة المودع ة ف ي م صارف سوی سرة،            
ولندن، وباریس، ونیویورك، وغیرھا من بلاد الن اس س وى بلادھ م، فالغری ب ف ي               

ط اغیتین،   وم ا اكت شف بع د س قوط ال         .نظرھم أولى بأموال المسلمین من المسلمین     

                                                           
 .٦٩، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ١٥٢
 .٤، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن ـ١٥٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٤

مب  ارك ف  ي م  صر واب  ن عل  ي ف  ي ت  ونس م  ن ملی  ارات ال  دولارات المودع  ة ف  ي          
 . مصارف أوروبا وأمیركا لیترك الحلیم حیرانًا، ویذھل عقل كل عاقل

 رضي االله عن ھ یم شي ف ي ال سوق، وی أمر الن اس بتق وى                  بن أبي طالب   وكان عليّ 

!لا تنفخوا اللحم: ن البیع، ویقولسْ، وحُهللا
١٥٤

 
ب اعني ھ ذا   : م ا یبكی ك؟ فقال ت   : التمر یوماً، ف إذا جاری ة تبك ي، فق ال    وأتى أصحاب  

خ ذ تم رك، وأعطھ ا      : فق ال عل يّ   . الرجل تمراً بدرھم، ف ردَّه م والِيّ، ف أبى أن یقبل ھ           
: فقی ل ! لا: أَتدري من ھذا؟ فقال : فقیل لھ . فدفعھ البائع . فإنّھا لیس لھا أمر   ! درھماً

 .نھذا عليّ بن أبي طالب، أمیر المؤمنی
أُحِ   بُّ أن ترض   ى عنّ   ي ی   ا أمی   ر : ث   م ق   ال الرج   ل. فأخ   ذ تم   ره، وأعطاھ   ا درھم   اً

 ! المؤمنین
 !ما أرضاني عنك إذا أوفیت الناس حقوقھم: قال

أطعم  وا الم  ساكین یَ  رْبُ ! ی  ا أص  حاب التم  ر: ث  مّ م  رَّ مجت  ازاً بأص  حاب التم  ر، فق  ال
 .كسبكم) یزید(

لا یب اع ف ي   : أص حاب ال سمك، فق ال    إلى  ىثمّ مرَّ مجتازاً ومعھ المسلمون حتى انتھ      
 .طافٍ) سمك(سوقنا 

أح سن بیع ي ف ي قم یص بثلاث ة          ! یا شیخ : ثمّ أتى سوق الأقمشة، فأتى شیخاً، فقال      
فأتى . فلمّا عرفھ، لم یشتر منھ شیئاً، ثمّ آخر، فلمّا عرفھ لم یشتر منھ شیئاً              . دراھم

اء أب و الغ لام ص احب الث وب،         فج  . غلاماً حدثاً، فاش ترى من ھ قمی صاً بثلاث ة دراھ م           
أَفَ لا  : ق ال . قد باع ابنك الیوم أمیر المؤمنین قمیصاً بثلاثة دراھ م         ! یا فلان : فقیل لھ 

أمی ر الم ؤمنین، وھ و      إل ى    أخذت منھ درھمین؟ فأخذ منھ أبوه درھم اً، ث مّ ج اء ب ھ             
 ما شأن ھذا الدرھم؟: فقال! أمسك ھذا الدرھم: جالس مع المسلمین، فقال

 .ما ثمن القمیص درھمینإنّ: فقال
 .باعني رضاي وأخذ رضاه: فقال عليّ

                                                           
 .٤، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ١٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٥

كان عليّ رض ي اللّ ھ عن ھ یم شي ف ي الأس واق وح ده وھ و خلیف ة، یرش د ال ضال،                        
تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ : ویعین الضعیف، ویمرّ بالبیّاع والبقّال، فیفتح علیھ القرآن ویقرأ  

لق  صص ا( . ف  ي الأَرْضِ وَلا فَ  ساداً وَالعاقِبَ  ةُ لِلْمُتَّقِ  ینَ نَجْعَلُھ  ا لِلَّ  ذِینَ لا یُرِی  دُونَ عُلُ  وّاً 

نزل  ت ھ  ذه الآی  ة ف  ي أھ  ل الع  دل والتواض  ع م  ن ال  وُلاة، وأھ  ل   : ث  مّ یق  ول. )٢٨/٨٣

.القُدرة من سائر الناس
١٥٥  

 

رض ي  شھادة شیخ الزھّاد م ن الت ابعین، الح سن الب صري، ف ي عل يّ              إلى   ولنستمعْ
 . عنھهللا

بینما نحن عند الحسن البصري، إذ أقبل رجل من الخوارج، " :قال ھشام بن حسّان  
 ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟! یا أبا سعید: فقال

 ص ائباً ف  ي  الله علیّ  اً، إنّ علیّ اً ك ان سَ ھْماً    اللهُارح م  : ف احمرّت وَجْنَت ا الح سن، وق ال    
لّم،  وسعلیھالله صلّى ا اللهرسول ا إلى   أعدائھ، وكان في مَحَلَّة العلم أشرفھا وأقربھا      

 بالنُّوَمَ  ة، هللا بال  سَّروقة، ولا ف  ي أم  ر هللاوك  ان رھْب  انيّ ھ  ذه الأمّ  ة، ل  م یك  ن لم  ال  
. أعطى القرآن عزائمھ وعملھ وعلمھ، فك ان من ھ ف ي ری اض مُونِق ة، وأع لام بیِّن ة           

".ذاك عليّ بن أبي طالب، یا لُكَع
١٥٦

 
 وھل تعجبون أیّھا الناس إذا نجحت وسادت أمَّةٌ قادتھا مثل ھؤلاء؟

 

وھذا سعد بن أبي وقّاص، الصحابي الجلیل، وبطل القادسیة، لا ین تقم لنف سھ ممّ ن                
ل م ین تقم س عد لنف سھ خوف اً      . الخلیفة زوراً وبھتاناً حتى عزلھ عن عمل ھ        إلى   شكَوْه

أنّ أھ  ل ": الخلف  اء، رُوِي إل  ى م  ن أن یخ  اف الن  اس أن یَ  شْكوا أم  راءھم وولاتھ  م  
عمر، فعزلھ عن ولایة الكوفة، واستمرَّ س عد  لى  إ الكوفة شَكَوْا سعد بن أبي وقاص     

معزولاً من غیر عجز ولا خیانة، ویھدِّد أولئك النفر، وكاد یوقع بھم بأساً، ثمَّ ت رك                 

".ذلك خوفاً من أن لا یشكو أحد أمیراً
١٥٧

 
  

                                                           
 .٦ـ٤، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ١٥٥
 .٦، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،بنا. لئيم والأحمق ال=لكع  الـ١٥٦
 . ١٠٨، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن ـ١٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٦

وھذا ھو الصحابي الجلی ل، أب و ذر الغف اري، یغل ظ الق ول للخلیف ة معاوی ة ب ن أب ي                
بع  ض  إل  ى عاوی  ة مع  ھ؟ ل  م یقتل  ھ، ول  م ی  سجنھ، ب  ل ش  كاه     س  فیان، فم  اذا عم  ل م 

عبادة بن الصامت، وأب و ال درداء، وعم رو ب ن الع اص، وأم ح رام                : الصحابة، مثل 

.بنت ملحان
١٥٨

 
رح م  ! جماعة من المواطنین لیسكتوه عنھ إلى ألا تعجبون من خلیفة یشكو مواطناً     

م س  لاطین الم  سلمین  تح  ت حك   العج  اف أب  ا ذرّ إذ ل  و أنّ  ھ ع  اش ف  ي ھ  ذه الأی  امهللا
 الّذین لا یستطیع أي مواطن كائناً من كان أن یعترض عل ى ت صرّفاتھم           "الملھمین"

مھما رَذُلَتْ، لذاق وبال أم ر تغلیظ ھ وت شدیده النكی ر عل ى الحكّ ام، لكنّ ھ ع اش ف ي               
 . لو كان بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت": أیّام معاویة الذي قال

 وكیف؟ : فقیل لھ

".نّھم إنْ شَدّوھا خَلَّیتھا، وإنْ خَلَّوا شَدَدتُھالأ: قال
١٥٩

 
لا أَضَعُ س یفي    " :معاویة ھذا ساس الناس باللین، وقلّما كان یلجأ للعنف، حیث قال          

حیث یكفین ي سَ وْطي، ولا أَضَ عُ سَ وْطي حی ث یكفین ي ل ساني، ول و أنَّ بین ي وب ین             
دّوھا خَلَّیْتھا، وإذا خَلَّوْھا كنت إذا م: وكیف ذاك؟ قال: قیل. الناس شعرة ما انقطعت

".مَدَدتھا
١٦٠

 
أنا أَسْوَسُ منك، ضَبَطتَ سلطانَك بال شدّة،  " :وقال معاویة مرَّة لزیاد بن أبي سفیان    

".وأنا ضبطتُ سلطاني باللّین
١٦١  

كیف ناقش المِسْوَر ب ن مَخْرَم ة نقاش اً ھادئ اً           ) صاحب الشَّعرة (معاویة   إلى   ولننظر
 بن شھاب الزھ ري ب سنده ع ن          محمد ھ كلّ قبیح، كما روى    عندما وفد علیھ وأسمع   

م ا  : المِسْوَر بن مخرمة، أنّھ وفد على معاویة، قال، فلمّا دخلت علیھ، سلّمت ، قال             
 فعل طعنك على الأئمّة یا مِسْوَر؟

 !ارفضنا من ھذا، أو أحسن فیما قدمنا لھ: قلت
                                                           

 .٨٥-٨٤، ص ص ٨مجمع، ج  الهيثمي، الرواه أحمد بن حنبل، أنظر أبو بكرـ ١٥٨
 .٧٢عقلاء، ص  ال حبان، روضةابنـ ١٥٩
 .٩، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ١٦٠
 .٤٢، ص ٢ائل، ج و الأعسكري، الـ أبو هلال١٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٧

 !لتكلّمنّ بذات نفسك! اللهو: قال
 .یبھ بھ إلاّ أخبرتھ بھفلم أَدَع شیئاً أع: قال
  لك؟هللالا أبرأ من الذّنوب، فما لك ذنوب تخاف أن تھلكك إن لم یغفرھا : قال

 لم  ا أَلِ  ي م  ن  هللافم  ا جعل  ك أح  قَّ ب  أن ترج  و المغف  رة منّ  ي؟ ف  و   : ق  ال. بلَ  ى: فقل  ت
، والأم ور العظ ام الت ي    هللاالإصلاح بین الناس، وإقامة الحدود، والجھاد في س بیل        

 فی ھ الح سنات،   هللاتحصیھا أكثر ممّا تَلِي، وإنّي لعل ى دی ن یقب ل          لست أحصیھا ولا    
 تعالى وم ا سِ واه، إلاّ      هللا مع ذلك ما كنت لأُخَیَّر بین        اللهِاویعفو فیھ عن السّیِّئات، و    

 . تعالى على ما سِواههللااخترت 
 .ففكّرت حین قال لي ما قال، فعرفت أنّھ خصمني: قال مِسْوَر

.لھ بخیرفكان إذا ذكره بعد ذَلك دعا 
١٦٢
  

 

معاویة بن أبي سفیان كان یقبل النصح من كلّ من قدّمھ إلیھ، ول م یُ سْمَع عن ھ أنّ ھ               
 .عاقب أحداً على نصیحتھ، كما فعل من جاء بعده من السلاطین

ردّ معاویة على الأحنف بن قیس الّذي استشاره معاویة في استخلاف     إلى   لنستمع 
 . یزید، فسكت عنھ

 لك لا تقول؟ ما: فقال
إنْ صَ   دَقْناك أس   خطناك، وإنْ كَ   ذَبْناك أس   خطنا االله، ف   سُخْط أمی   ر   : فق   ال الأحن   ف

 .المؤمنین أھْوَن علینا من سُخْط االله

.صدقت: فقال لھ معاویة
١٦٣

 
 

فإنّ ھ م ن یل تمس رض ا االله ب سُخْط الن اس            ! أمّا بع د  : معاویة إلى   وكتب أبو الدّرْداء   
 .النّاس إلى ا النّاس بسُخْط االله وَكَلَھُ االلهُ الناس، ومن التمس رِض مَؤونةَكفاه االلهُ

 

فإنّ ھ م ن یعم ل    ! أمّ ا بع د  : معاوی ة  إل ى  وكتبت عائشة أمّ المؤمنین رضي االله عنھا       

لھ، والسلامابمساخط االله یَصِرْ حامِدُهُ من الناس ذام .
١٦٤

 

                                                           
 .١٧٤-١٧٣ص  السمعية، دلالات الخزاعي، تخريج ال؛٣٤٥-٣٤٤ ، ص١١مصنّف، م الصنعاني، الـ١٦٢
 .٥٩، ص ١فريد، م  العقد الـ١٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٨

 ، أنّھ ا كتب ت   رض ي االله عنھ ا  وفي روایة أخرى عن عروة ب ن الزبی ر، ع ن عائ شة      
إنّك إن اتَّقیت االله عزَّ وجَلَّ، كف اك، وإن اتَّقی ت الن اس             ": معاویة بن أبي سفیان   إلى  

"!لم یُغْنوا عنك من االله شیئاً، فَاتَّقِ االلهَ
١٦٥

 
 

وبناء على الآیة الكریمة في سورة طھ، والتي ذكرناھ ا ف ي أوّل ھ ذا الف صل، حَ جَّ        
 .حھ ویغلظ لھ في القولھارونُ الرشیدُ الخلیفةُ العباسيُّ رجلاً أراد أن ینص

 .إنّي أُرید أن أعظك وأُغلِظ لك في القول: یُروى أنَّ رجلاً قال للرشید"
م ن ھ و ش رٌّ     إل ى   من ھ و خی ر من ك   هللالیس ذاك لك، قد بعث ! یا ھذا : فقال الرشید 

".منّي، فأمره أن یقول لھ قَوْلاً لیِّناً
١٦٦

 
نت بالسّرِّ بینھ وبین الناصح، یبدو أنّ ھارون الرشید ھذا كان یقبل النصیحة إذا كا     

ولا یقبلھا علانیة على رؤوس الأشھاد، كما فعل بالرجل الّذي قام إلیھ وھو یخط ب     
فأمر بھ فضُرِبَ مائة س وط،  . كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ االلهِ أَنْ تَقولوا ما لا تَفْعَلونَ : بمكّة، فقال 

بِرَ ھ ارون الرش ید أنّ ھ رج ل         ف أُخ ! الم وت ! الم وت : فكان یَئِنُّ من اللّی ل كلّ ھ ویق ول        

.صالح، فأرسل إلیھ یستحلُّھ، فأَحَلَّھ
١٦٧

 
: ولعلّ ھارون الرشید كان على علم بقول ابن عبّاس، ج دّه الأكب ر، لمّ ا س ألھ رج ل              

 آمر أمیري بالمعروف؟"

".إن خِفْتَ أن یقتلك فلا تُؤَنِّب الإمام، فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً فیما بینك وبینھ: قال
١٦٨

 
 

لَ ھارون الرشید، ارتكب الولید بن عبد الملك، الخلیفة الأموي، جُرماً أكبر من وقَبْ 
جُرم الرشید مع الرجل الصالح، إذ أمر الولید بن عبد الملك بقتل الرجل الّذي ذكّ ره           

جل س الولی د ب ن عب د المل ك عل ى المِنْبَ ر              : بتأخیر الصلاة، كما روى المدائني، ق ال      

                                                                                                                                               
 .٥٩، ص ١فريد، م  العقد الـ١٦٤
 .٥٥٠، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ١٦٥
 عقد ال عبد ربه فيابنمأمون عند  الى القصة بزيادة واختلاف تنسب ال؛٩٤فاضل، ص  المبرد، الـ١٦٦

 .٥٧، ص ١فريد، م ال
 .٥٣، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٦٧
 .٣٧٣٠٧، حديث ٤٧٠، ص ٧مصنف، ج  ال أبي شيبة،ابنـ ١٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٨٩

إنَّ ! ی ا أمی ر الم ؤمنین   : ال شمس، فق ام إلی ھ رج ل، فق ال     یوم الجمعة حتّ ى اص فَرَّت     
ومَ ن ق ال مث ل مقالت ك، ف لا          ! ص دقت : ق ال . الوقت لا ینتظ رك، وإنَّ ال رَّبَّ لا یع ذرك         

مَ نْ ھ ا ھن ا م ن أق رب الح رس یق وم إلی ھ فی ضرب           . ینبغي لھ أن یق وم مث لَ مقام ك        

عنقھ؟
١٦٩

 
ما بقاؤنا عل ى  ": ة التي سألتھوھذا ما توقّعھ أبو بكر الصدّیق رضي االله عنھ للمرأ         

 ھذا الأمر الصالح الّذي جاء االله بھ بعد الجاھلیّة؟
 .بقاؤكم علیھ ما استقامت أئمَّتكم: قال

 وما الأئمَّة؟: قالت
 أَوَما كان لقومكِ رؤوس وأشراف یأمرونھم، فیطیعونھم؟: قال

 !بلَى: قالت

".فھم أولئك النّاس: قال
١٧٠  

 

، توقَّ ع م ا توقَّع ھ أب و بك ر ال صِّدِّیق        ]ب ن م سعود   [ االله   كذلك ال صحابي الجلی ل، عب د      
: عبد االله، فقال إلى جاء رجل: رضي االله عنھ، كما روى عبد الرحمن بن بشر، قال

إِذا ك   ان علی   ك أُمَ   راء، إن أطع   تھم أَضَ   لُّوكَ، وإنْ عَ   صَیْتَھُم     : مت   ى أَضِ   لُّ؟ فق   ال  

".قَتَلُوكَ
١٧١  

 

 ول   م ی   سمحوا لأح   د أن ین   صحھم أو یعظھ   م،    ھك   ذا اس   تبدَّ الحكّ   ام وال   سلاطین،  
 . واستكانت الأمّة لظلمھم وطغیانھم

     ف  رض كفای  ة"، أي ص  ار اوأص  بح الوق  وف ف  ي وج  ھ الحكّ  ام الظلم  ة أم  راً فردی" 
 إذا قام بھ البعض سقط عن الكلّ، فصار بع ض الأف راد یقف ون        "فرض عین "ولیس  

 قب ل قلی ل، فیخ اف ب اقي الأمّ ة،       فیبطش ذلك الحاكم بھم كما ق دّمنا ،في وجھ الحاكم 
حرك ة ش عبیّة تخی ف الح اكم      إل ى  یومنا ھذا، ولم یتطوّر الأمر  إلى   وبقي الأمر ھكذا  

الظ  الم وتوقف  ھ عن  د ح  دّه، والمع  ارض للح  اكم ك  ان وم  ازال ین  ال ج  زاءه أو عقاب  ھ   
                                                           

 .٥٣، ص ١فريد، ج  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٦٩
 .٩٣خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ١٧٠
 .٣٧٢٣٤، حديث ٤٦١، ص ٧مصنف، ج  ال أبي شيبة،ابنـ ١٧١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٠

وعن دما تتغیّ ر الرعی ة یتغیّ ر الح اكم، لأنّ ھ إذا ص ارت               . حسب عقلی ة وطب ع الح اكم      
ة تُزیِّن للحاكم سوءَ عملھ، تأخذه العزّة بالإثم ویتصرّف معھم تصرُّفاً مطلق اً،      الرعیّ

 .الزھريكما یُستدلّ من حدیث الولید بن عبد الملك الخلیفة الأموي مع 
ما ح دیث یح دِّثنا ب ھ أھ لُ       : دخل الزُّھْريُّ على الولید بن عبد الملك، فقال لھ الولید         "

 إذا استرعى عبداً رَعِیَّتَھ كتب ل ھ الح سنات ول م یكت ب              هللا یُحَدِّثوننا أنّ : الشام؟ قال 
 .لھ السّیِّئات

  أم خلیفة غیر نَبِيّ؟هللاباطلٌ یا أمیر المؤمنین، أَنَبِيٌّ خلیفة أكرم على : قال الزھري
 .بل نبيّ خلیفة: قال

الأَرْضِ ی  ا داوودُ إِنّ  ا جَعَلْن  اكَ خَلِیفَ  ةً ف  ي  ":  تع  الى یق  ول لنبیِّ  ھ داوود هللاف  إنّ : ق  ال
إِنَّ الَّ ذینَ یَ ضِلُّونَ     . اللهِافَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الھَوَى فَیُضِلَّكَ عَ نْ سَ بِیلِ             

 فھ  ذا وعی  د ی  ا أمی  ر   ". لَھُ  مْ عَ  ذابٌ شَ  دِیدٌ بِم  ا نَ  سُوا یَ  وْمَ الحِ  سابِ    اللهِاعَ  نْ سَ  بِیلِ  
 ؟المؤمنین لنبيٍّ خلیفة، فما ظنّك بخلیفة غیر نبيّ

".إنّ النّاس لیُغْووننا عن دیننا: قال
١٧٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 .٦٠، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٧٢

o b e i k a n d l . c o m




